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حسين فوزى 


[ هبدا من لدنك الحمال معقوداً بار ] 
لحن لبیهوش ‏ 


الطبعة . الثاة ‏ 


سود 


8 


دارالمعارف 
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الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع 
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ee 
الدكصور طبه حسين‎ 


-_- 


Hunc librum de occidente ad te misimus 
qui scriptis, ingenio, vita 
solis utrumque latus 
raro mirabilique modo 
coniunxisti. 
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مقدمة بين القطط 


القبلة اما ic‏ 
صاحی مكفرسون 
کوذراپونی 
المطاره ‏ . 


مرثية 


صور 
الدوتثی الصغير . 
مديئة للتساء 
رحیق ساموشس ke‏ 0ن 
جولة فى ١‏ ما بعد الحرب  »‏ ۱ -- لوندره 
جولة فى « ما بعد الحرب » 7 - باريس 
۷ 


۳۱ 
۳۲ 
£A 
04 
Ve 


AY 

4A 
۱14 
۱۲٤ 
۱۳۹ 





تاملات 


Wis‏ الطفولة 

Spall الفن‎ 

oer 
wo 

- ani 


رکن الموسيقيين 


هواة الموسبى الغربية 
تريستان وإيزواده . 
فلفجانج آمادیوس موزارت 
لودفیج فان بیم‌وفن . 

على قبر بیهوفن 

لحا نة 


۱:۷ 
\ay 
۱۹۸ 
1۷۹ 
135 


۳۷ 
۳۳۹ 
2۵ 
Yor 
۲۹۹ 
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corte‏ بين المطرطل 


: المؤلف We‏ إلى مكتبه BE‏ فى أوراقه . ase‏ 


الهر « متو » رابضاً كالأسد ذوق مجموعة من الكتب > 
BE‏ ف تأملاته > وقد url‏ من ( قراعته 
الصباحية » عقب تنارل الافطار . وهو قط على 
أبواب الكهواة » فى الثامنة من عمره » رصاصى اللون » 
كبير ابرم ae‏ ارس منتفخ الأوداج . وف الناحية 
الأخرى من الکتب تددت « بلانشیت » حرم 
افر «متو » . هی آحر هن بيرك مائدة الطعام 3 
فلا تزال تخسل وجنتیها وشواربها بکفیها » ثم هی 
تنظف ما بين مالیا پأسنانها . وهی قطة بیضاء فا 
عدا بقعات من الشعر الرمادى . وتمتاز عن gag‏ 
بفروة غزيرة وذيل کثیف الشعر . يدرك من يراها 
توا بأنها سيدة الدار BUT‏ وعنجهية » إلى جانب زوجها 
القط الوقور . 
( وهنا تندفع إلى داخل المكتب كالسهم المنطلق » 
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وذيلها مرتفع فى افواء » عفريتة من افررة > * 
کالضحاث . هله « سليمة ) بنت « متو » و « يلا 
صبيةف الثالثة من مرها » مدللة با » ومنا كفة أمها , 
عاطفة البنوة هى الى تقربها من أبيها » ولا هو 
یبعدها عن آمها . فالقطط تنسی هذه ال 
العائلية جرد اخبرام طفولما . 

ر تذهب «سلیمة» إلى tail‏ «اتحب » حير 
بطریقها » وهی أن GG‏ وجنتیه وما بيت 
والغالب of‏ تبدأ « سليمة »هذا ios wee Vol‏ 
بل مضايقة له . وهذه وسيل الشيطانية فى صر 
مكانه . فلا يضايق السيد «متو » أكثر من أت 
شاغل عن استعداده لنومة الضحى بعد افطار ع 
dy‏ تنجح «سلیمة» فى Amis)‏ > لانه ۶ یلق 
بالا فى أول الامر » ثم أطلق مواء الغضب وه 
على خدها صفعة انطلقت على إثرها تجرى 
تقهقه . لأن « سليمة » - وقد ولدت فى اددزل 
تخرج منه - لم تعرف ى حیامپا ما هو الضرب 
التقريع . فهی لا تفهم غضب al‏ وأمها > ولا خر 
المؤلف وهی Ue Gk‏ الص فحات . الى یکتم 


المؤلف 
بات 


المؤلف 





\\ 


هذه اللحظة » وترکز شقاوسا على نقطة اتصال القام 
بالصفحة » أى حيث تقوم بشلفطة ما كتب . الولف 
gly‏ بقنمه : ) 


: سليمة » هلا ما ابتعدت عن كتاب رحلاق ؟ 
: ور eerie oe eee‏ ۱ 
: ور آو غير ور ۰ لست متفرغاً إلى ورورتك هذا 


الصباح يا بنيى . إنى آنهى من رحلتی الغربية اليوم 
أو Tas‏ ؛ وقد وعدنا الناشر يا بنیی أن نسلمه الكتاب 


قبل بهاية الشور . 


+ ور.... ور ... ور ... ور؟, 
: وأعدك بنصف رطل من الكبد لك وحدك ... عندما 


نسم أول نسخة مطبوعة من هذا الكتاب . 


: ور ...ور ...ور ...ور ؟ 
: تستأذنینی فى حسن استقبال تلاك النسخة ؟ لاك هذا 


با بنیی » فقد ضرينا على شقاوتك ... لك ما تريدين 
من تقطيع أوصال النسخة الأول » وتمزيق أوراقها بين 
أظلافك وأسنانك > كا فعلت بذلك التقرير اهام 
وأنا على وش تقديمه لأولى الشأن فيه » اذهی عى 
الان. يا سليمة . لا أنا ولا «متو» Bie cs‏ 





من الوقت لنتقبل دعاباتاث .. اذهى إلى bud‏ ولا .... 
( سليمة تجرى نافشة الذيل » ضاحكة السنءوتبداً 
الحديث مع أمها ) 
سليمة : مدام بلانشيت » خبر ينى ماذا دها صاحبنا » وم همه ؟ 
بلانشيت : لیس جديداً علينا أن نراه يقرأ ويكدتب ... 
سليمة : أنا لا مانع عندى من أن يقرأ » ولاسیا إذا كان 
فى شبه ضجعة GSE‏ من أن أنمدد على رکبته . 


آما عند ما مجلس إلى مکتبه ويسود الصصحائف mare‏ 
أعوذ dil,‏ ! 

بلانشيت : (لانجيب فقد بدأت تغفو » ولكن سليمة البرثارة 
لا تدعها ) 


سليمة : ما هی الرحلات الى سمعت صاحبنا يتكلم عا ۰ 
ويظهر أنه مشغرل بکقابم) ؟ 

بلانشيت : (تفتح عینیها فى تأنف ) لست آدری ياسليمة . 
لا بد أن يكون لذلاث علاقة بالدنيا حارج منزلنا . 

سليمة : حدثيى يا مدام بلانشيت عن هذه الدنيا الواسعة الى 
تعرفين شيئاً عنها . 

بلانشيت : لا GST‏ منك يا سليمة . سلى الشيخ أحمد (عرف 


Al‏ «متو » بين زوجته وابنته بهذا الاسم . ولا يدرى 


سليمة 


بلانشيت : 


سليمة 


پلانشیت : 





۱۳ 


المؤلف إن كانت هذه العسمية تندراً بالقط اارقور » 
وإشارة إلى نفاقه » أم هی تحمل معى الاحنرام ا محض 
دون تورية ) سلى الشيخ أحمد » فهو بسلامته 
لا يفتأ جرى إلى حارج النزل كلما وجد إلى هذا سبيلا . 
ويغيب الليلة والليلتين ليعود مورا مهدود اليل » 
يلهث عطشاً فيذهب إلى إناء الشرب يعب منه > 
ولكنه برغم جوعه يفضل الاستلقاء کالبلعاجی يجانب 
إناء الشرب » ينام الساعات قبل أن یصحو كالغول 
يطلب الغذاء . سليه عن رحلاته » فهو أدرى با 
يجرى خارج عالنا ( تقول هذا بلهجة الغيظ ولغيرة ) . 


: ولكنك تعرفين Es‏ عن العالم الخارجي ۰ وأظن لك 


سوابق رحلات من نوع رحلات الشيخ أحمد ؟ 
احرمی يا قليلة الأدب » هل قالوا اك SL‏ من القطط 
السائمة ؟ آنا ست بيت منذ نشأت . 


: بردون يا مدام بلانشيت » معت الشبخ آجد stat‏ 


عراك بينكما يقول لاك : پا لقيطة السلالم ! 

آه من هذا السكير العربيد ... هذا الشيخ المنافق ! 
انظرى إليه » من يصدق أن هذه اللحية وتلك 
الشوارب الكبيرة نتستر على شلیع ۰ زيربساينات ؟ 
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الشبخ أحمد حقًا ! آول به أن يسمى الشيخ کمبلها 
عند ما يعود معقوص الذنب » مندوف الوبر » مشخ 
بابلراح ۰ عشی خلف خلاف . لقد نشأت فى بيت 
عز وجاه » KS‏ الرياش ؛ مذهب الكراسى 6 


" وارف المّمل فى ستائره وأغطيته . كنت آغوص 


بأظافرى فى بحار من الدمقس ولديباج » فلا تطلع 
إلا يوط تنسل . وتجىء صاحبی فتركانى ۰ فأتسلق 
آول ستار فى طريق. .. هذا “del‏ غ وهؤلاء كانيا 
آصایی dy)‏ لغة الهررة » كلمة lel‏ تعی خحدی . 
لا فرق late‏ .بين السادة .والخدم ) . وذات مساء 
وجدتنی على سام الدار » فجعلت أموء أمام هذا الباب 
وذاك » أصدر الأوامر (؟) ليفتحوها لى . ويبدو لى 
أن آعصایی فقدوا المفاتيح » أو أصيبوا فجأة بالصمم » 
فلم يفتحوا لى (لا حد لغرور افررة » والاناث منها 
بوجه حاص ) . Tel‏ صدع صاحینا هذا بأمرى 3 
وما زال يصدع إلى اليوم کا ترين (القطط تأكل 
وتنكر . فقد G)‏ المؤلف لال القطة طردها أصعابها 


. الأصليون » فلزمت سام الخدم نموم ثلاثة أيام بلیالیبا > 


فآواها . ويظهر أن عرفان اللحميل فى de‏ الستاثیر 


سليمة 


بلانشيت : 





\o 


هو واحدة من الرذائل . أو أن فكرة «المعروف» 
لا أثر ها بين القطط . وهی إن اعتبرت بين الآدميين 
من الفضائل » فا أقل ما يمارسونها ! ) 


۰ أنت مثلی يا مدام بلانشيت ۰ لا بغرناث زحرف SLA)‏ 


الخارجية الى نسمع بها . على عکس صاحبنا المشغول 
الآن يكتابة رحلاته . وكأنه ما زال US] Ga Bass‏ 7 
لاذا لا حب منزلنا کا نحبة أنا وأنت ؟ 


: أنت ithe‏ 5 بنية فا رأبت واحداً من هؤلاء الادمیین 


أشد تعلقاً بمكتبه و بكتبه وأوراقه من صاحبنا . 


: وعوسيقاه ! 
: أما abel‏ فى المنزل AV‏ فكان لا يقر للم قرار » 


خرجون إلى الطريق صباحاً » ویسپرون فيه مساء . 
وأحسب صاحبنا هذا سم التجوال » أو أنها نزوات 
شبابه وقد هدأت . خذی مثلا أباك الشيخ أحمد... 


: اتح uf‏ سضا ؟ إن لونه من أن ون کانت 


فروق آشد لعاناً ... وأسمع صاحبنا يدعوك يأنى . 
ولكنك بيضاء daly UL‏ . هل تکونین Cam st‏ 
يا مدام بلانشيت ؟ 

من الخائز با سليمة أن تكوفى ابنتى . 


1 


سليمة : 


بلانشيت : 





كيف لا تعرفين ؟ 

اسألى نفساث أنت > كيف لا تعرفين dll‏ الى 
حملتك ثلاثة أشور وأرضعتات ؟ و يكن اك ق يوم 
۳ الأيام غير أم واحدة ... أما أنا فن ol‏ لى أن 
أعرفك من بين العشر أو العشرین هرة الى ولدتها » 
وفيها الکثیر من EUS‏ وعلی شاکلتاث . وقد أرضعتها 
bee‏ بالحملة والقطاعی . وطاردتبا وفسوت علیها بمجرد 
بدا بتجربة أسنانها فى ثدی . ومی العلامة الى بيني 
وبين صاحی لیخلصی مها ( صاحبها حرص مع ذلك علی. 
أن لا GF‏ بلانشیت خروج قطيطاتها ) لعلك یا بئية 
واحدة من هؤلاء ۰ ففياك الكثير من أثرتى واعتدادى 


: ولكن فى أكر من الشيخ أحد . 
: غوری به » جاته داهية فى شواربه وأوداجه المنتفيخة 


كالكرة ! 

( ترسل شمس الصباح أشعتها على صفحات 
المؤلف . ويهدأ إلى دفتها بعض الوقت » ولكنه 
لا يستطيع الكتابة طويلا فى وهجها ٠‏ فينتقل إلى ركن 
1 من المكتب . أما ۱ متو » فيتمدد مستلفیاً على 





۱۷ 


ظهره » ناعماً بدفء الشمس . ونتقل سليمة وأمها 
إلى رقعة الشمس الواسعة فوق الکتب ) 


: لاذا يبتعد صاحبنا عن الشمس الشقة ؟ ألا tA‏ 


كنا نحبها نحن ٩‏ 


: أنت مخطئة مرة أحرى يا سليمة » أو ضعيفة الذاكرة . 


فكثيراً ما جلس إلى شمس الشرق sly‏ حرارتما . 


: وهل نسيت تعاقه بالشمس فى gee‏ بها ؟ ووقوفه اللحظات 


الطوياة يرنو bell‏ ... فى ظى أن شمس الغروب 
أحب إليه من شمس الشروق . 


: بمثل هذا يهرف أواو AYLI‏ أمثالاث . اعلمى با بنیتی 


أن الرحالين آمثاله يذهبون إلى شرق الأرض كا >وبون 
غربيتها . وتشرق نفوسهم فى الحالين إشراق الرغبة ف 
المعرفة. « ويعجبون بأحوال الشمس فى مشرقها وغربها . 
لاحظی 5 بنیی طريقته el Pe}‏ بالشمسین : فالشمس 
المشرقة Col‏ إليه فى أوقات تأملانه . ورعا كان 
يستوحى فيا كل حياته الخاصة فيا مضى .... أما 
الشمس ف الغروب فتیرکز فما نظراته الفاحصة » 
وكأنه يعيش فما کل مستقبله . 


: (تفكر لحظة فما تقول ١‏ بلانشيت)ء ولکنها غير 


قديرة على التركيز الذهنى) لست أعى كثيراً ما تقولين . 
آنا cal‏ بیی هذا » ولا أرغب ae‏ بديلا » بل 


\A 





لا آرید أن أعرف ما وراءه » وأحب الشمس المشرقة 
الدافئة » لا أعى بأمر ثلاث الشمس الباردة ف غروها .. 


ت : كلنا فى هذا سواء WaT‏ الرثارة .. وليس لنا أن نفرض 


فى الآخرين مثل ما فينا ... اتركينى الآن إذا كنت 
ابنی حقا ولست سليلة العفاريت ( تضطجع ( بلانشیت) 
ولا تجسر (سليمة ) على مضايقما » فتنتقل إلى 
«متو ) وتعاود مماحكته باللحس ولتودد . «متو) 
يصحو غاضباً ويزوم وينفر ثم يصفعها .... واکنه 
3 هذه الرة thu‏ موضعه إلى موضع آخر . وش هذه 
اللحظة تبتسم «سليمة » ابتسامة الظفر' با أرادت » 
وهو أن تجد الدفء فى موضعه » وتستفيد بما تركه 
فى ذلك الموضع من حرارة جسده . يرفع المؤلمف نظره 
ليتابع هذه المناورة للمرة کذا بعد الائة | ويبتسم 
9 يستأنف كتابته ) . 








اشئاء 


القبلة المائمة 
صاحى مكفرسون 
کونراپونی 
الطارد 


مرثية 
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القبلة الهائمة 


«.... إلى كل الحميلات . 

«وهذه حكاية قبلة أحب ذات ليلة من SU‏ الصيف على 
شاطىء البحر أن يطبعها على شفنی جميلة من بين ابلمیلات » 
وقضى الحظ العاثر ألا ينال تلاث القياة . 

« وذرع الأرض طولا وعرضاً » وها هی ذى نزوة شبابه تطأطء 
رأسها استعداداً نفریف العمر وشتائه » وجذوة Bb‏ عصف 
بها إعصار الفتوة فتوهجت » ها هی ذى فى طريق الحمود ٠‏ ومع أنه 
استقبل راض هدوء النزعات » ما gh‏ بحس فى أعاق نفسه 
الحاسرة بجحم القبلة الى لم تكن » وكان يجب أن تكون » NK‏ 
شبابه لم يكن وحياته ذهیت عفاء . 

« ولقد أرادنى أن أثبت فى هذه الصحائف تفاصيل اللحظة 
المقدسة الى تولدت فيا الرغبة القاهرة بين جدران قصر نتمشی 
فى أرجائه الرومانس وتهيمن عليه روح شاعر شيخ . أما هو 
فليس بستطیع التعبير وقد حکم عليه بأقصى VI‏ تصورها 
دانى فى ( کویدیته الإلهية ) عذاباً لفرانتشيسكادا ریمیی 
وحبيبها . فکلاها شاخص للآحر بعينيه يكاد يتلامس ثغراهما 

۳۱ 





۲۲ 
بالقبلة احرمة . ولکن رياح الححم تعصف Ml‏ فتقصییما . 
« وتعصف Lyf‏ فتقربهما دون أن تتلاق الشفاه . ۱ 
1 ..... إليكن أبتها الحميلات أسوق قصة ” القبلة الماتمة “ 
لتذكرن Ta‏ أن شعاعاً من عيونكن ذات مساء » وابتسامة تفتر 
عنها ثغوركن فى ضوء خاص ربا ابتعثت رغبة فردوسة ننقلب 
ججا؛ . 
فى ماذوار الشاعر سان بول القائم على مرتفع من أرض البريتاق 
الطلة على الأقيانوس . يشير الشاعر الشیخ بيده ی حركة Hole‏ 
جميلة إلى النافذة الكبيرة ليقول فى شبه غفوة « نافذق هذه مطلة على 
اللاماية » . وكأن هذه اللانماية تتحدث بصوت الأمواج متسابقة 
إلى أقدام امانوار » متكسرة ف زبد ناصع على “جات الصخور 
العابسة » أو متقدمة تعدو al LIS‏ الشپب — جياد نيتون ‏ «فوق 
رمال Be‏ تولانجیه . أجشة هائلة أصوات الأقيانيس » مخيفة 
تلك Welle GLI‏ ومآمبى صياديها » أجرد عابس ذلك المرتفع 
من الأرض ينحدر إلى شاطی رمل وصخرى به كهوف بحرية . 
أما الكهوف فيزورها الناس عندما ينحسر البحر عنا ٠‏ فى جزره 
الاعتدالى » ويعجلون cath‏ قبل أن تمتد إلهم ذراع البحر 
القوية تسد عليهم المسالك إلى شاط :ولانجيه . أما هذا الشاطرء 
cbs‏ فقد هجره المصيفون برغم جماله واتساعه ؛ لا سمعوا عن ضحایا 





۳۳ 


رماله المنسابة . وما إن عشی السائر على شاطيء yl‏ حى یشعر 
بأقدامه تخوص یدای الرمال المبللة . وأحطر ما میاه اسدونة تتصاعد 
من اعىاقها الامواج فتختعطلف السایح وتسحمله إلى عرض الیحر 
كأنها السيرينا العاشقة . 

تلاك هی جونة تولانجیه » يطل علا فصر الشاعر الشيخ. 
قضی شبابه فى باریس بين الأمل العريض واللحيال الواسع » فاما 
تنکرت له احياة re)‏ المدينة العظيمة عاد بذرو SUT‏ ف رياح 
الأقيانوس DU‏ » بقفی tile‏ فى ضباب الشتاء وأعاصيره 
السافیات » ينصت إلى هزيم العواصف adh‏ آرواح الغرق . فإذا 
حل الربيع والصيف خرج یتجول فوق عراء الشاطئ الأجرد » 
پرسل انسم لته البيضاء وليته AYLI‏ > يتعرفها. fal‏ قرية «لك» 
الصيادون عن بعد . فهم إذا pil‏ بو منه رفعوا قانسوام م البريتونية 
احتراما لاشاعر الذى اختار قریمم لعزلته » وذلا دون أن یتفهموا 
شعره أو يعرفوا مکانته بين الشعراء ۰ وهو بعك «شاطرهم أفراحهم 
مشاركهم فى أحزانهم . فأى حفل ۸ يزنه سان بول بقامته المديدة 
أو م جاجل بأشعاره منظومة ومنثورة » يؤافها 3 ime‏ قرية « كع 
وأهلها الصيادين الأبطال . 

اجتمع أصدقاء الشاعر فى قاعة الانوار الکبری ذات مساء 
من. صيف ۱۹۲۸ جاءوا متفلون بصورة زيتية له أتمها المصور 





:۲ 
الفلمنكى الكبير وس » . ف‌ذاث اليوم » وأطلق عليها اسم « الشیخ 
النفرد » وهی تمثل الشاعر فى لباسه العهود : كازاكة الصیادین 
الكحلية تنفرج عن صدرية تشبه فى تلوينها ورسومها أقمشة التنورة 
الأسكتائدية . أبدع الصور فى رسمها وأضاء ألوانها حى تحأنها 
زجاج الكنائس القوطية » ينفذ من خلفه ضوء الهار فياى على 

داخل الكنيسة call‏ فسیفساءه التحول ۲ 
ودعانا الشاعر لرژبة صورته وقد أقامها إلى حائط » .وصف 
أسفلها سطاً من الشموع تلى أنوارها على الصورة إلى أعلى فتكسبها 
منظر الإيقونة فى معبد . وإذا بسماء الشاعر فى الصورة مشربة بهدوه 
لمتبتل المتجرد عن العام وعواطفه BAT‏ . فإذا ما قلبنا أبصارنا بين 
الصورة ووجه الشاعر نفسه کذبتنا أساريره الى لا تزال تبدو مرتعاً 
للعواطف » وعيونه ما فتكت تبرق ببقية من ثورة الشباب ونزعاته » 
وشفتاه كأنهما ما تزالان تنبسان بشم‌وانهما السالفة» مغالبة وقاراللحية ' 
البيضاء واللمة الى اشتعلت شيباً . ولم يكن صاحب الصورة WaT‏ 
إدراكاً لهذا التناقض الصارخ فهو يشير إلى صورته قائلا :« هذا 
أنا بعد عشر سنوات من الووم حين نستسلم روحى Del‏ إلى المدوء » * 
هو استسلمت روح الشاعر سان بول رو Lael‏ إلى الا فى سنة ۱۹4۰ 
عند ما اقتح الألمان عليه قصره واعندوا عليه وعلى اپدته وحادمته » ومات الشيخ Tage‏ 


وقد أو على السبعين من عمره . كا قتل الألمان سنة4 ١59‏ المسيق الفرئسى ألبيريك 
مانیار » ی عنفوان رجولته » وعل باب داره . 





Yo 


وقدعقل إلى المو الکبیر فنجاس إلى مائدة أقيمت وسطه » وتجلس 
رو زماری فى مكان الشرف على كرسى ذى تكثة عالى المسند » 
من تلك الأثاثات البريتونية الى تسر إلى BW‏ تاريخ کورنوای 
وأساطيرها . على مثل هذا المقعد جلست حنا دی بریتانی » واستقبل 
اللاك مارك عروسه إيزولدة الشقراء يقدمها aS]‏ تريستان المدله بخرام 
العر وس . 

ونشرت الشموع ضياءها على وجه روزمارى الوردى رشعرها 
الذدهى وقد اتكأت على ذراع القعد بمرفقها واعتمدت رأسها البديع 
پید‌ها فاعترضت bale‏ وجنا فى قوس عاجى أرسل ظله على 
فود ها المشتعل نضاراً . بيها الظلام يغالب ضوء الشموع فى تلك 
الغرفة عالية ابلدران . »تمع الضيوف حول الائدة ينصتون 
إلى الشاعرء ويتطلعون إلى روزماری ملكة الانوار . ولعل ضوء الشموع 
وذلاث القصر القدم فى بنائه ath,‏ قد أعادنا أدراجنا إلى العهود 
اسلحالية بفرساما وفروسیما » وهذه سيدة شاارت ترقب فارسها » 
أو هی الملكة جنثیر . وهذا هو الشاعز الشیخ بروی قصة البطل 
فنسجال على صوت قيثارته . ألسنا جالسین حول مائدة أرزور المستديرة ؟ 
من يدرى ! ربما رقف sell ly‏ لوخنفار وقد جاء يخنطف الغادة 
لشقراء فرق جواده الاسود ؟ وهذا هو تريستان الشجاع مرية 
حب إيزولدة » وملاث توليه پنزل عن عرشه ليرفع ابلسميلة إليه 





۳۹ 
وکان نظری لا ne‏ عن ثغر روزماری » وروی تطرف 
برأسها کالفراشة » ویدی تداعب فى She‏ شعرها الأصفر . 
آنصت إلى الأحاديث بأشترك فيها » وکن حاتي » 
ماضى وحاضرى وکل LT‏ » كانت معلقة بشفاه روزماری إذ 
قامت بنفسى رغبة محمومة مجنونة تريد تقبيل هذه الشفاه » رغبة 

فذة مفردة » محددة مركزة » اتجهت نفسی بكليتها إلى تحقيقها . 


والشاعر الشيخ يرفع عينيه إلى روزمارى فى بريق سرعان ما 
يختى تحت أجفانه الثقيلة . وتعود أهدابه الكثيفة إلى المبوط ثم 
يحول وجهه إلى صديقه القديم خريج مدرسة المندسة dy Al‏ فيرد 
هذا عليه بنظره الكاشف عن سريرته وكأنه يقول: « سحرتی رو زمارى 
كنا سحرتك . أين كنا فى صبانا ياسان پول وكانت هذه الغادة ؟ » 


وهناك زوجة ذاك الهندس متلئة ابحم ربعة القوام قصيرة 
الأطراف » مشرب وجهها بالطيبة » تقص علينا Gb‏ من سحیانها 
وهی تحيط زوجها فى قصصها بكثير من الحنو والإعجاب حى 
ليظهر كأنه إهها . فتحدثنا عنه يوم استدعى ليدان القتال فى 
صيف ۱۹۱۵ » رعن قيامها بافریفن فى المستشفيات العسكرية 
طول سى تلك الحرب . سيدة من طبعت نفوسهن على اتير » 
المواسية بلبرانها » القامة على مباشرة المريض من alert‏ وأقاريها . 
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وهناك الآنسةم م» EU.‏ الزواج فهی فى سبيلها إلى حياة العانسات. 
ومع أنها لا تتعدى خمسة وئلائین ربیعاً فقد علتها سماء العوانس مما 
يشبه الإصفرار والحفاف الضارب ف أوراق الأشجار عند حلول 
الحريف » فهى إلى ابلفاف فى خریف الحياة سائرة. مبكرة » 
جادة يها قسوة العمر إلى شيخوخة العذاری . جافة الصوت » جملها 
متدافعة سريعة » إلقاؤها حاد الزوایا مدبب الأطراف . تكسب 
حیانها من تدريس الومیتی » وستعيض عن شبابها المتداعى ود 
عحضه جميغ الشبان . منزها فى باريس ملتیی شراب الوسیقیین» 
يشتركون معها فى توفیع. رباعیات أو خاسیات عظماء اموس . 

وهی ترکنا إلى غرفة البپانو — إذ نطاب إلما تقيع يعض 
آدوارها امألوفة ‏ فى حركة عسكرية . وأتصورها تجلس إلى البیانو 
٠.‏ مرفوعة الرأسمنقبقبة السرائر. فا إن تبلغنا نغمات عزفها حى لنشعر 
بشباب تلك الفتاة حينا ينبفى ف هارمونيات شوبان وشومان . وتردد 
أرجاء القصر تلك OLY‏ العلوية فتتجاوب وسطها نفوسنا . وتنصت 
ذات الشعر الذمی بكل روحها . ord‏ بها روحی وتطاردها برغبی - 
القاهرة الستحكمة . أريد أن أقبل ثغرك يا روزماری | 

ول قرب می جلس ذلك الصحى المريض يسرد علينا قصصاً 
طريفة عن الأوساط الفنية الى عرفها . وهى يغالب المرض بروح 
مسپارة وسخرية وخزة تتناول GIS‏ طبقات الجتمع . ينتقل بنظراته 





YA 
من روزماری إلىالشاعر وكأنه يقولله: « أعرفك زيرنساء ياسان بول.‎ 
. » ولكن ما عساك تأمل فى عقدك السابع ؟‎ 
هذا الصحی شاعره الاخلاص ؛ ويسعى أن يثير له‎ ane 
فى باریس صتا من شباب ابلیل » والحيل مغفل أمره . ويحاول‎ 
الشاعر من يد غانية طموح أحبها الشاعر فأرادته‎ lead إنقاذ بعض‎ 
الشمرة الاجمّاعية فى باریمن » ولكنها آذت سمعته‎ Gly سلما إلى‎ 
أكثر ما خدمت أغراضها » فعادت إلى ريفها تقبع فيه . والصحنی‎ 
وب و جهد أن يستعيد مها قصائد شاعرهليقوم بطبعها ملبراً .نداء‎ 
. |خلاصه لصديقه الشيخ وإعجابه بشعره‎ 
وقام سان پول يودع ضيوفه حى .آحر الدرب الموصل إلى‎ 
مانواره . وخرجت الحادمة بمصباحها. وجعل الكلب الكرير يقفز‎ 
السيدات ف وجناتمن‎ ex حولنا » ودار الشاعر حسب عادته يقبل‎ 
» فطالت قبلته لذات الحصلات الذهبية . ونغامزت والصحى «ب‎ 
على قبلة الشيخ غير التائب وأنا أهدئ من وجيب نفسى.الصارخة‎ 
. تریدنی أن أقبل وأطيل تقبيل روزماری‎ 
وكان الليل صافاً بسام النجوم ء والمواء رقيق الغلائل فى تلك‎ 
الليلة من أغسطس ۰ أبعد ما تكون عن ليالى الشهال . لذا أهاجت‎ 
. ف فؤادى ذکری ليالى الخنوب . وأغسطس هو شمر النجوم الهاوية‎ 
فکانت السیدات پرفعن أصواتهن بالدعاء كلما هوی نجم . يداعين‎ 
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الحرافة القائلة Ob‏ دعاء الداعی مستجاب فى هوى النجوم فدعوت 
فى نفسی » وکان BILL Ge] Sle‏ » وابتهالا أن تحقق aL)‏ 
لى غاية واحدة : قبلة على ثغر روزماری . 

وكان على روزمارى أن تفارقنا لتعود إلى فندقها فى ناحية قصية 
عن القرية الى كنا نسکنبا جميماً » فتطرعت لأوصلها + وانتحیت 
ناحینها متأهباً لأسعد مفظات حياق . سوف نکون بعد وان وحیدین 
فوق العشب البريتونى تضیثه البراعات » نسير جنا إلى جنب يحدونا 
صوت الأمواج » وترمقنا. Qe‏ الكواكب راضية '. والطريق غير 
مهد » إذن . فسوف تستند إلى ذراعى . ولسیاء ونجومها WL‏ 
أو الهاوية » والعشب ویراعاته الضيثة » والبحر باصطفاقه وتكسر 
أمواجه » وشباب قلوبنا الحارة » وجو الرومانس الذى أحاط بنا 
فى قصر الشاعر » كلها سوت توحی إلى نفسينا الشابتين أن تتقاربا 
وإلى ذراعينا أن als‏ . وسوف تكون النجوم الماوية استجابت 
لدعاق »> وسوف تلامس شفتاى ثغر روزماری خفيفاً شفیفاً 3 
فى أول الأمر » تمر به مزاراً وتكراراً تلاطفه حى يبدأ ويدفا . 
ثم هی تنقض عليه ظامثة عطشی » فیفتر مستسلماً للقبلات . 

أجطت JS‏ هذه السعادة فى سرعة التفكير ما بين اللحظة 
الى خطرت فما إلى جانب روزماری واللحظة الى تطوع فيا 
واحد من ابلماعة لرافقتنا « کی لا أعود وحدى إلى القرية فىتلك 





٠. 
الساعة المتأحرة » . وستر الظلام وجهى الذی اكفهر يأساً » بعد‎ 
٠ . أن حسبت النجوم الهاوية استعجابت لدعا‎ 
واستندت روزمارى إلى ذراعى لتستعين به على السير حذاء‎ 
عالى الكعب » فوق طريق خشن . وشعرنا بتقرب روحى غریب‎ 
إذ تلامس ذراعانا فى تلات اللياة البافتة المغرءة . وكانت تميل على‎ 
BM كلا آذى حصى الطريق وحجارته .قدميها . أما الخلوق‎ 
. تنشق الأرض لتبتلعه » ولم ترسل السماء صواعقها لتذروه هباء‎ 
. ولکنه تنحى عنا قلیلا وجعل بپذی أو يتكلم فا آنا عنصت لحديثه‎ 
روحی هی الى تنصت إلى روحها . قلی يعد وقع أقدامها على‎ 
¢ . طريق البریتای . سمعى, مرهف إلى حفیف اسم الاين الناعم‎ 
وأنفاس الألزاسية ذات الشعر الذهی تختلط بوشوشة الأمواج‎ 
. القريبة‎ 
لم أيأس من النجوم حى آخر لظة . فأنا أرفع بصری إليها‎ 
> رقب اندجم مبوى فأدعو أن تنال نفسی فى تلات الليلة أمنيم) الوحيدة‎ 
. حى ونحن يباب الحميلة مد يدينا يتحيات الوداع‎ 
. الرأس لا أسمع حرفا مما يبذى به رفيق‎ Ghee وعدت واحا‎ 
صوت الأمواج ولا أعبأ بالنجوم طلعت أم هوت . ونفسی‎ eal ولا‎ 
حزينة سجينة بز أركان جوانحی » وننادی بالویل واسلسرة على‎ 


بال یکن . 
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وهأنذا أجلس إلى الصخرة العالية الطلة على جونة تولانجیه 
ذات مساء عابس a tl, ples‏ القریب » وقد غادرت روزماری 
الصیف إلى الدينة » وعاد آغلب أصدقاق . هاأنذا آنصت 
وحيداً إلى صوت الأمواج صاخبة غاضبة ۰ وأنظر إلى طیور البحر 
هاربة إلى الشاطئ آمام النوء القادم » وبروحی صوت يعاو الصخب 
ويطير فوق الأمواج ليلق بنفسه کالطیر الشارد فى أحضان العاصفة 
وهو يصرخ بين هدير الاعصار وزجرة الأذواء : « أنا ALAN‏ المائمة » ! 

* % # 

مرت الأيام والليالى » واختطف الخريف الصيف سبعاً » وعزل 
الربيع الشتاء سبعاً وقد عادت « القبلة الهائمة » إلى عشها الصخری » 
كسيرة مهيضة ابلناح » عادت تتسمع بين صفير الرياح وزمجرة 
الأمواج حفيف آنفاس رورماری » وتتابع ببصرها هسار النجوم 
الحاوية»تدعو أن تسمح ها الأقدار بأن تفم git byl‏ روزماری . 








صاحی مكفرسون 


صاحی مکفرسین ترك خدمة AAI‏ البریطای منذ بضع 
سنوات . وهو من الطبقة الوسطى العلیا کا يقرل الانجلیز » يعيش 
فى إحدى ضیاعه يلعب cab!‏ ویذهب إلى الصید والقنص طوال 
الموسم مبتعداً عن حياة Gall‏ الانجليزية ما آمکنه الابتعاد . يكرك 
ضيعته بديفونشير فى فرات نادرة هر ببعض آصدقائه من مکان 
الويست ایند . ولا تفوته محینئل فرصة زيارة نوادی لوندره الاياية 
حيث يكثر على غير عادته ‏ من شرب اللمر . فهو فى GLI‏ 
مثال الاعتدال ف djl‏ الإنجايزية dy‏ رسلاته حارج بر بطائیا ۰ 
فقد عرفته ق باریس لا wes‏ احبرام نفسه 1 ولا ينمز فرصة بعده 
عن « وقار الطبقة الوسطى » ١‏ ميدل كلاس سبکتابیلی ) ليغرق ف 
ثقافته العامة آرنع من المستوى الإنجليزى العادی . وكان ذلك 
موضع دهشی ححين عرفته » فق تکشف لی بعش من عرفت 
من مواطنیه عن فقر BLE‏ بالغ . وهو فوق ذلك من رجال ابكیش 
ولا أتوقع للعسكرية أن تکون مهدا اثقافة . 

بيد أن معارف صاحبی مكفرسون يقوم آغابها على مشاهداته 

۳۲ 
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الشخصية ف البلاد الى زارها . وهو س کالکثیر من مواطنیه - 
جواب آفاق . لا یعتمد Tes‏ على الکتب فى معارفه وان طالع 
مما غير قلیل للتسلية وملء فراغ وفته . وذا یصعب تحدید نوع 
مطالعاته » فهی خلیط من الروايات البوايسية وبدائع الادب 
الإنجليزى العاصر . وكات آضیق به ذرعاً عندما آری بين Gk‏ 
هذا الرجل المثقف تاف الکتب ذات الغلاف اللون بألوان تقذی 
العبن » وقد صور عليها رجل مقنع یصوب مسلساً إلى صدر جنتلان 
علابس السهرة > أو فتاة مستندة إلى ظهر حبيبها فى ضوء القمر 
ais‏ د nal‏ بنات التجارية . 

وبعدما توثقت علاقاتنا مجهت ad]‏ اللوم على ما يضيع من 
وقته فى قراءة مؤلفات مخسة » فأجابنى على الفور : 
۱ ل لست دودة كتب مثلك يا «عم حسن 0 . آنا أقرأ لأنسلى 
لا لأتعلم . كتالى الدربی هو aL‏ ولو ST‏ أستطعت أن ألمب 
الولف ليلا أو أن القوة العضلية تتحمل الصید والقنص ولعب 
التنس طول وقى لما فكرت فى فتح كتاب . الكتب عندك ماية فى 
ذاتها . أما أنا فهى كالسجائر والسياحة : أداة لقتل الوقت . 

ets —‏ تفضل أن تدخن سيجاراً فاخراً على أن تمضغ 
طباق اليحارة ؟ . 

ul —‏ بأس من مضغ طباق البحارة بين الفينة والفينة ؟ 

سندیاد إلى tell‏ 





۳ 
أتحسبنى فى الحرب كنت أجد السیجار الفاحر بسهولة 4 
— الحرب ياماك! إنك لم gle‏ عن تجارباث فى الدرب 
مع علمك عا للموضوع من جاذبية خاصة عندى . فقد لامست 
أطراف العاصفة بلادى » وكنت Gal.‏ أتسمع أخبارها . ولکنتی 
وددت لوأتيح لى أن أخوض غارها » فى الكتاب الذى وصف فيه 
رولان دورج . 
SI 5‏ دائاً . .. وماذا ترى فيها يا دودة الکتب ؟ 
— حياة آغی ما فا أناك لا تملك غدك ge‏ ولا اللحظة 
التالية حاضرك . نم إننا فى حياتنا العادية نتعرض لكل مفاجأة . 
والستقبل هو المستقبل Tes‏ . ولكن لا شاك بأن الفرص ليست 
aes”‏ آن أكون اللحظة وسط dhe]‏ ثم نشعر بانفجار برفعنا إلى 
بلحو . وبعدها قد لا أعرف شيا . وقد آعصو فى الستشی Lait‏ 
بعض GILT‏ فأسأل عن رفاق فإذا هم فقدوا أكثر من أط oe‏ 
7 صلیا Cote‏ يدل علوم وسط وداى السوم » أو لسان جالیموی . 
- آلا تخجل من نفساث یاهع حسن ٩۲‏ أنت تیکلم tue‏ 
مل آنی اسى . فهذه العانس الى لم تبتمتع) Sole‏ الموالف 
لثاثرة و مبصرها أذرع العشاق آمست لا ce‏ إلا بالناحية 
الجياة ۱ وبدلا من ot‏ تتحدث e‏ عن tic,‏ 
الضائعة, ‘ تحول ill‏ رأم المكبوت إلى ‘eh‏ بأهوال الخرب والبكاء 
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على الشباب تحصده الوت ۰ وهی فى الحقيقة تبكى عذريما الزمنة . 
۳ لذا فلا سبیل إلى آن تحدئی بطرف من تجار bh‏ الخربية ؟ 
ومكذا مررت بكبرى الآسی البشرية فعشنا كما تعيش روایاتك 
البوليسية » وكان أولى برجل مثلاث .... 

of -‏ یکتب عن الحرب ؟ ليقرأه الأغرار من أمثالك > 
ولمانسات من نوع ST‏ لوبی ؟ وأطنطن بذکر بعلولیی وبطواة 
lye Shay‏ كنا نتطلع إلى عقرب الاوانى الضیء یم الساعة « صفر » 
لنقفز على حاجز الحنادق ونخترق نطاق القنابل إلى اللحندق القابل ؟ 
وكيف er‏ على الأخ فریتز نشبعه طعناً ونحشوه Poly‏ 

- ول لا؟ لقد نجح أندريا لاتسكو وإريخ ماريا رعارك 
ودورجیاس و 556 

- لو أنك خضت غار ارب اوصمت تلاث الكتب بوصمة 
andl‏ » هجص وشنشنة کلها . فاحرب لا يتعدى وصفها ما 
أقوله لاك : آنت فى ارب تحیا باحثاً عن ركن تنام فيه » ولقمة 
تتبلغ بها > ae‏ بالدفاع عن جيفتاك AST‏ ما er‏ بذلاث هنا فى 
باريس . فهنالك تزداد عواطف البقاء فياك قوة لصعوة وجود lind!‏ 
ومنامتاف ولكثرة الفرص الى تبدد حياتك فى الميدان . قارن بين جلوهلث 
الآن على هذا المقعد الوثير فى هذه الغرفة الدافئة الطاة على حديقة 
اللوكسمبور وبين محاولتاك اجتياز بولفار الکابوسین مثلا وط رتل 





۳۹ 
السيارات المندفعة . فأنت فى الشارع تتلفت بكنة ويسرة وتنصت 
لقرع الأبواة ق وصوت العجلات وتسرع لتأوى إلى رصيف وسط 
الشارع . ثم أنت تعيد الكرة لتعبر إلى الرصيف المقابل . ضاعف 
مقدار الحذر والاهمام برمتك فربما استطعت حینثذ أن تتصور 

حياتنا فى الحرب . 

— واليطولة يا مکفرسون » الاستبسال فى الدفاع عن الوطن ؟ 
- طبل ونمر . كلام ديدان الكتب من أمثالاك . ۸ تكن 
کتائبنا فى الیدان الغری اکر شجاعة من قطعان el‏ يسوقها 

. إلى السلخانة‎ ba 
. ماك هذه القطعان لا تعرف مصیرها‎ dle — 
۱ . لذا هى آشجع فى السير إلى الوت منا‎ - 
بان تخوضون‎ Lith » أتريد أن تقول ألا إنكم مسوقون‎ - 
المواقع فزعين ؟‎ 
ذهبنا فى‎ wh م ننا" مسوقون فلا أحسب إنساناً يقنعنى‎ 
۱ .. طریق الوت مختارين‎ 
: فقاطعته ا فى خدمة اليش فأجاب‎ 
لا قيمة لتطوعنا . فإنك تجد من الصعب عليك فى زمن‎ - 
أن تتخلف عن جيش بلادك وبقية المفلوكين » فكل‎ oA 
يسعى, خلف الصفوف بلعل حياتك مريرة ما دمت فى شبايك‎ 
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تستطیع کفاحاً . وأشد من یدفه‌اث إلى التطوع آمثال oo! BT‏ 
من النساء . وأمثالاك من الشبان اللحياليين قراء الکتب » ومن اا رجال 

من أطمأزوا إلى حماية شیم من حوض غار الحرب . 

: WE استطرد‎ 5 

- كلا . ليس من یقنعی UL‏ ذهبنا فى طريق الوت تارین؛ 
إلا أن نكون مجانين . وأما أننا حضنا المواقع فزعين ۰ فيسرفى أن 
أؤكد لك خوضنا لما وانحور يعقد آلسنتنا ويجفف حوقنا . لا أذكر 
أن فينا من كان يصاب بنوع من ابلنون ينسى فيه نفسه » ولكن 
الكتائب الى يكر 2 هذا النون مصيرها الاندحار . أنا أعلم 
أنكم تتخیاون الحرب كنا els‏ عنها ف قصص Oy yall‏ الوسعلی أو 
ی وصل حروب تايليون. ور ما كانت فيا مضی کا تصفها کتب 
لتاريخ واللخرافات . وربما كان المالياك فى موقعة الأهرام آخر من 
حارب بتلك الروح حين اندفعوا رعا على صفوف بونابرت الراصة 
a‏ رصاص بنادقه حصداً . ولكن الحرب الى شهلتها غير , 

تقرأ عن الحروب . كنا نتقدم إلى الأمام عقب صدور أوامر 
المجوم WY‏ لا تملك التكوص » حى فلا البقاء فى خنادقنا . 
فاجلس العسكرى وطابور الاعدام خلفنا > وأمامنا الأمل كبير 
فى الحياة 22 کل شىء . 

- البحر وراءكم والعدو أمامكم ! 
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— ماهذا؟ 

- كلمة قائد aye‏ عبر البحر إلى إسبانيا ثم Gel‏ حیع 
«Awe‏ 

oa] —‏ كان شیخاث المحم قائداً عظها يفهم نفسية الحارب . 
هنا فى أخطرمواقف الحرب ‏ وهو اهجوم أن تنجو يجيفتنا . 
ننتقل من حفرة إلى أحرى . وكلا رأينا القنابل وافدة عددنا فى أقرب 
حفرة . أما حين ننزل إلى خندق الأخ فريتز فلم نکن نقتل 
إلا دفاعاً عن النفس . هذه إذن هی الحرب الى يريد كتابك 
وخطباؤك أن يعتبروها ميدان الشرف والاستبسال إلى آخر الساساة 
من الکلات ١ . lid)‏ نكن نفكر ب« احكى يابريطانيا » فى تلاث 
اللحظات . وحين تقرأ فى البلاغات أننا متنا « للملاك والوطن » 
en‏ ذلك bil‏ متنا iY‏ لم نستطع احافظة على حياتنا . .حقيقة 
Yo‏ پاليس » كما يقول أصدقاؤك الفرنسيون . ولکن ما ذنی أن تكون 
حقيقة الحرب بديهية ؟ ۱ 

Last — .‏ إذن فلا بطولة ولا مثل علیا ؟ 

— ول اذا لا تكون البطواة هی نفس هذا ؟ أنا بطل من أبطال 
الحرب آمل سام 0.۱ .5 ٥.‏ » أترى شعرى الذى gael‏ قبل 
الأوان ؟ لقد ابيض رعدة وخوراً . ومع ذاك آجازتی Go‏ على 
خوری بهذا الوسام .. فقد قضينا لياة لا عکن أن أنساها » ننصت 
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إلى دق متواصل فى باطن الأرض . ولم يكن من شاك فى آم 
الأعداء يلغمون الأرض تحت خنادقنا . ماذا تملك فى تلك الاحظات 
غير الفزع والقلق ؟ ومع هذا کان کل منا محاول اخفاء ما به 
بكلات فارغة ونكات سجة . وإذا ملأ أحدنا غليونه وشرع يدخنه 
قلده Ctl‏ وهم يغررون بأنفسهم . كل منا يكذب على ast‏ 
ew ees‏ بن التجلة cay‏ ورامه من فزع هائل على حياته . 
وبعدها أذكر of‏ الأرض مادت بنا وكأنها الكرة الأرضية كلها 
تطايرت سدماً . می انیت إلى نفسى ۲ بعد ساعات أو بام ؟ 
کل ما آعرفه ۳ ul Cy?‏ فى a Gow‏ أرض عراء عدا esl)‏ 
وکتف من کتی ۱ وتقدم ال جندی ألالى فعرفی وعرف رتبی 
la‏ عم أن رفع Prices‏ بندقیته لیم‌ال على و امه ۰ واذا 
بضابطه يتقدم ویوقف يده م يشير إلى جنوده أيخرجوق oe‏ الردم 
أسيراً . وقبل أن أساق إلى خطوط العدو الحافية مج Whey‏ على 
خندفهم فانصصمست إلهم 5 وهنا أصابتى AL‏ الى RATS‏ عنها . 
فجعلت دم ee‏ وثمالا دون وعى . وعلمت بعد ذاك he‏ احتللنا. 
موقعا ' من él‏ الواقع الاسراتيجية : وعند ما تحفقت asl‏ العايا 
ge ob ۳ ie 7 oie oe a‏ جوت من انفجار 
له علاقة ae‏ 55 بل انپزت فرصة هجوم فرقة cath wal‏ 





۶۰ 
ما موه بسالة نادرة » ول تكن ف القيقة سوی دفاع عن حياق » 
حينئذ طلبت الإنعام على بوسام « .5.5.0 » . فلاذا لا تسمى هذا 
بطولة ؟ لا أنكر أنها مهزلة تمسخ على ألسنة رجال الحكومة والصحف 
والخطباء .. 

- مهزلة أو غير مهزلة فان وصفلك یعجبی يا مكفرسون . 
ولا أزال عند رای من أن تجاربك فى ارب خليقة ol‏ توضع 
فى كتاب . 

-_ أنا يشمت من إصلاحك يا وم حسن » كنا يست أنه 
أجل عريساً ای لوبی . أنت دودة کتب وترد کل شىء إلى التب 3 

— بل uf‏ آترم كل عمل بقيمته الروحية . وحكايات الخرب 
— وحصوصاً حکاياتك - مهما حاولت الانحطاط بها إلى حقيقة 
الدفاع عن النفس والتعلق بالحياة فذلاک لا ينال من قيمتها . 

— ول اذا Gu‏ منتقصاً مه ن قيمة الحرب ؟ إنما أردت آن ak‏ 
اك أن ارب لا تعدو هذا » ون أغلب من اشترك فیا لا يكاد 
بشرى على ذبح دحاجة . 
س هذا جديدء أتريد أن تقول بعد كل ذلاث نکم تقيمون ts‏ 
aL‏ الآخرين بعد ما بينت لى ما pS‏ تعملون فى سبيل احافظة على 
حياتكم ؟ أتريدنى أن أفهم بأنناك وقد قتلت من قتلت فى ارب 
لا ثقوى على ذبح دجاجة ؟ ۱ 





5١ 


وماذا تود لی أن أكون ؟ أما he‏ تعتقد ob‏ صناعتنا قف 
الحندية قتل الناس وسفاث الدماء ؟ 
- حقنًا لم أفكر hy‏ أن صناعتکم هی إحياء GM‏ . ویقیتی 
al‏ قتلت فى حياتاك عشرات من الناس of ٠»‏ تجاربك هذه 
أحاطت نفسلك بسياج من القسوة . 
- أنت مخطی فى هذا أيضاً با « عم حسن ) . وسأدلك على 
حطئك حکاية كنت أفضل ألا bs‏ بأمرها . أنت تعرف آنی 
حدمت فی بلادك عقب الحرب » ولکی حرصت على أن لا آحدد 
لك بأننى خدمت هناك فى سنة ۱۹۱٩‏ أثناء الاضطرابات . 
وهنا حفق قلی SL‏ مرت سراعاً فى Glee‏ ذكرى تلك السنة 
ااضطر بة » وترددت أسواء الشوياثك والعزيزية ومسجد السین » 
إلى آخر تلك Ob SWI‏ الؤلة . وحشیت أن يكون HE‏ وصديق 
قد اشترك نى تلك المذابح الى تعرض فما جمهور del‏ لرصاص 
جند مسلح . وأشفقت أن ينال ساوك مكفرسون فى تلاك السنة من 
صداقتی نحوه ء وكأنه شعر با يجول فى خاطری فقال : 
- لا يقف بلك JUL‏ الغذی بالقالات والكتب إلى حسبانی 
مسئولا عن فتل من قتل من مواطنياث . يؤانى کا ريلك أن تبلغ 
الحوادث ما بلغت من حرج + ولكن ما عسانا فاعلون ونحن ننقذ 
سياسة مرسوية . ولا يمكنك أن نقنعی بأنى UL‏ المسلح أرضى 





3 
أن على على إرادتك بواسطة بضعة آلاف من مواطنياك يصرخون 
نی وجهى bil‏ لا أفهمها . رعا كانت سياستنا خخاطئة » ولكن 
ليس معی هذا أن نسلم بخطثنا وبطاريقة تنال من هیبتنا حى وأو 
رغبنا فى المسالمة » فلاشك أننا ذرفض أن نسم تحت ضغط ONT‏ 
من الشعب یصخبون ویکسر ون زجاج الترام ومصابيح الشوارع . 
نحن قوم نعرف VE‏ الفرق بين السالة والتسلم . 
وسممت أن أرد عليه ولكنه واصل حدیثه : 
- لا آود أن تفتح باباً للمناقشة . ولنترك فحص أساس 
الموضوع إلى فرصة آخری ۰ إنما أرجو أن تدعنى أقص قصتى : 
فى سنة ۱۹۱۹ صدر إلى آمر القيادة ob‏ أتجه بفرقتى إلى حى 
الأزهر ف نقطة موضحة على اللتريطة المرفقة بالأمركانت على ما أذكر 
فى أحد الميادين أمام باب من أبواب المسجد . وكان الأمر أن 
أمنع مظاهرة تزمع أن Lag‏ من ذلك الميدان»وأعطيت خسين جنديًا 
وبطارية من المترالووز . وطاب. إلى أن أحتفظ موق لا أكثر » 
وأن أترك اللهاهير ley‏ تتدفق إلى ذلاث الیدان . أما إذا حاوات 
التقدم والسير بالمظاهرة فكان الأمر de pe‏ أن أطاق عايها النار . 
— هكذا ! تطلقون النار على الحمهور الأعزل دون إنذار . 
call -‏ تجاربنا فى أوائل الاضطرابات أن النار فى المواء 
Y‏ تجدى سبیلا . وجب أن تعلم أنك لو تركت للجاهير فرصة 
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القرب مناث أكثر من اللازم فقد يجىء إطلاقك النار علمم متأخراً . 
والحمهور قد يفقد وعيه تحت تأثير الحنة الى حدثتات بأمرها » 
وقد لا يستطيع حينئذ انلمسون من رجالى أن يصدوا تيار الالاف 
المتراصة الى كان على أن أوقفها . لا مناص إذن من أن نطلق 
النار مفعمة على الحمهور إذا ما أبدى أية مكابرة . 

— حكايتك مدهشة با ماك . dal‏ أنى رما كنت موجوداً فی 
تلك الظاهرة بالذات ؟ 

- لیتی كنت أعرفك حيئذاك يا ع حسن » . إذن لااصطفیتاث 
هدفاً وخلصت العالم من أحد أولثاث ابحعجاعين الخياليين الذين 
يسودون الصحائف ويضلاون الناس بآلفاظهم الحوناء . سأترك 
أمر التخلص: مناث إلى فرصة gal‏ » وآءل ألا أضيعها فى 
تللك المرة . 

وصلت برجالى ونصبنا أساحتنا متخذین موقف القتال » وكانت 
اب‌امیر قد احتشدت صفواً قام فيها الخطباء . ويظهر أن ميعاد 
الظاهرة لم يكن قد جاء بعد . كان الناس یتسربون Ct‏ 
الحوارى الجاورة ومن داخل الحامع . وخيل إلى wel‏ يتساقطون من 
النوافذ ويشقون Ohh‏ » ولا أزال أذكر صياحهم ١‏ يريا الوتان » 
و ed‏ ساد » وغير ذلك فى لغة حنجرية قاسية . وكانوا يرفعون 
الأيدى ol‏ بستنزلون غضب UY‏ على بريطانيا وجنودها . 
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تلك اللحظة تنفيذاً للأوامر اللقاة على » وهی أوامر صادرة عن 
سياسة مرسوهة ليس لى أن أناقشها . إنما الواجب شىء والشعور 
شىء آحر . ونحن الإنجليز لا نحب الاستسلام اعواطف > 
ولعل بعض الدم الإرلندى GE GU‏ فى dye‏ تغلب على فى 
ذلك اليوم . آنت Gate‏ وأصارحات بأن رغبتى فى أن لا أضطر 
إلى إطلاق الرصاص على هؤلاء المساكين باخت مبافاً عظها . ومع 
eS‏ كان الحطباء و (يبهيا ساد)» Oke GAT‏ الاو » والجمهور 
يتكالب ويتألب » والصفوف تموج ML‏ وهوس . قوم أزمعوا 
السير إلى الموت حا . لذلاث کادت الرغبة فى نفسی تصبح ابمالا > 
ومسدسى فى يدى وعيناى منتمة لكل حركة بين ثلاث ابلموع 4 
وأمر إطلاق النار على طرف Gl‏ . كانت الشمس مشرقة 
وشمسكم حى فى الشتاء لا تنسى آنا شمس أفريقيا المحرقة » 
gle sl‏ الغبار » ولرقب ملا » حى یدفعاک أن ترجو لاموقف 
al‏ نهاية . ونظری لا یفتر يرقب الصفوف الأمامية الى تواجهنا 
وترقبنا وكأنها ترقب نفسها حی لا تتقدم . اذا وجدث فى هذه 
الصفرف الأمامية سبباً اطمأنينة . أما منظر الصفوف الخلفية فلم 
يكن ينذر يخير . ماذا حدث لو أن هؤلاء المانين الحلفيين دفعوا 
بالصفوف الأمامية نحو أفواه بنادق ؟ . Well»‏ » يا احم خسن ) ! 
نی نسیت أغلب حوادث الحرب » ولكنى ۸ انس Be‏ ف 
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3 
وأشهد لرجالى برباطة ابمأش Of‏ تلاك ابلموع WL‏ وصراخحها 
امثير لم يكن يحرك فيهم ساکنا. 

وای فضل لم فى هذا وقوتیم فى شرائط النرالیوز يديروتما 
فتحصد الناس حصداً ؟ 

— أترك لات هذا » بل أشهد .لقوماث بالشجاعة », فإن منظرنا 
لم يلق الرهبة فى نفوسهم ول برقف صياحهم . ولكنى - وهنا بيت 
القصيد  Copel‏ لاك بضعف Glad‏ غريب عرافى فى تلاث الامحظة 
أنا السفاح كا تنعتى ‏ فقد كنت أرجو فى قرارة نفسی أن 
يكون مواطنوك أقل شجاعة . 

ماذا كنت تريدهم فاعلين ؟ أن يتفرقوا كالدجاج البال 
حال رؤيتهم خوذتك وأن يطلقوا سيقائهم ربح أمام ظل بريطانيا 
الممثل ى شخصاك وشخص جوزیاتاك ؟ 

— لا إلى هذا whl‏ إلا رغبت بکل قوتی أن لا يتقدميا 
خطوة » لانه كان يؤلنى أن أضطر إلى إطلاق النار على als‏ 
المهور الأعزل ۲ 

- ما هذا التناقض يا صدییی ؟ ألم تاف تدافع اللحظة عن 
ذبح ابلمهور الأعزل ؟ 

— وا آزال آدافع عنه پا وحم حسن ) > ولا ریب dL‏ كنت 
أصلى مواطنيك ناراً حامية لو تقدموا خطوة » ذاث كان واجی فى 
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ذلك الصباح اح أمام جامعکم gpl‏ » مسلسی يتأهب للانطلاق ونفسى 
تبهل أن لا أضط ر sell‏ هذا هو الحارب السفاح الذى تصورته . 

٢ والسباية‎ 0 

- ماذا نماث هذه اللهاية ؟ أليس آم من ذلك أن آطاعك 
على نفسية ابلندی الذى أزهق Tey i‏ فى الیدان الغربى 6 حجان 
يطلب منه أن يحارب اللهاهير العزلاء ؟ ۸ أكذب ينا أخبرتاك 
wt‏ ناجم ونمعن فى التقتيل لا بدافع البسالة والبطولة . بل WY‏ 
ندافع عن نا وحدها . أما حين يطاب إلينا أن نوقف مظاهرة 
المهوسين ونحن واثقون من أن نصايهم ناراً حامية دون أن تتعرض 
رمتنا لسوء ‏ فإن روحنا تطلب ۳ وترجو أن بعود.امجانین عقلاء . 

— ولکیی آود أن آعرف a‏ تلك الظاهرة يا عکفرسون . 

— اطمئن 4a‏ اب اانین ال شدم فى ذلك اليوم . 
فلم تحتف القيادة العلیا بفرقی بل آرسات طائرة قامت فرق التظاهر ین 
بمناورة على ارتفاع بسيط + ٠‏ ولعل الطائرة نجحت فى He‏ الشعلة 
الى كانت مندلعة هناك فى الصفوف الخلفية . وعدنا إلى قصر 
النیل فى ذلاث الووم دون أن نطاق رصاصة . 

فتتفست الصعداء » کا استرد مکفرسون ددوءه وبروده > 
بدلیل اهمامه بتعبئة غلیونه وعودته إلى معا کسی 

— ستكتب طبعاً gad‏ هذه با وعم حسن » ‘ و تفسد 
رقة شعورك وخبالك الشش كل قصبى . فلا ريب بأنك سوف 
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تصورنی جائياً بل إلى العلى أن يخلد التظاهرون إلى السكينة » 
وقد تحشد رأسى يالات عجيبة . كأن أذكر أمهات وآباء الصبيان 
الحتشدين أماعى وأن أشفق على GUS‏ العامل الذى كان أولى به أن 
سعى لرزق alle‏ » إلى ما هنالاك من هرائك وهجصاث . 

- سأقول بأناث رجل لبيل النفس يا ماك . 

ع cast‏ تقول ذلاث لو آنی أشيعت قوماث ناراً وحشوت 
أجسادهم رصاصاً ؟ تخطئ كثيراً ڀا «عم حسن ۾ إن تتخیلی 
متأثراً یم الأبناء [Sty‏ الأمهات . تلاك مشاعر نى لوبی وأمثالاك. 
هذا إلى أن الرعاع الذين كانوا آمای فى تلاث المظاهرة لم يكونوا 
بريطانيين حى أستطيم استقراء hee‏ وجوههم . هی كثلة آدمية 
غير متباورة لا أفهم من نفسيتها شیا . ولكنى فهمت كثيراً منذ 
ذلاك اليوم عن wl‏ وروح الحرب وما يدعونه البسالة واليطولة » 
وأكرر لاك أننا لم نفعل أكثر من الدفاع عن جيفتنا . 








کونترابونی 
( الکوذرابوژی : تأليف ألحان 
محتلفة » کل مها مستقل موضوعا 
ولکنبا فى مجموعها تولف حارموزية) 
قاموس dese‏ 
زك ... زن ... زین . إسكندر ذو القرنين . زن ... زن .. 
زین . اسکندر ذو القرنين . 
أساطير الاسکندر تتطایر هنا وهناك : مبعيرة بين الشاهنامة 
والسعودی . قد یکون مصدرها ذلك Gayl‏ الزعوم کللستینس . 
وما أسطورة ذى القرنین حوب الآفاق ما عن روح اندلود » 
تصورها موسیی بول دوكا فى معزوفته السمفونية (La Péri ( ) ally‏ 
وهذه ا موسيى تتردد ف أذ منڏ غادرت قاعة يلبل ى عصر يوم 
uel‏ « واتخذت سمیی إلى میدان سانت أوجستان فشارع مالزرب 
فکنيسة المادلين فالبواقار فشارع الأوبرا . طريق طويل تحدونی 
فيه أنغام البيرى الغنية إيقاعاً GUA,‏ وهرمونية . وإذا بالایقاع يتطور 
ویتحول إلى : 
زك ... زن ... زین . إسكندر ذو القرنين 
dhe‏ اتك... تك ... تك ... تم ثم تین 
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ما هذا الإيقاع ؟ ليس من ey‏ بول دوکا . ولا هو من هذه 
الناحية من العام . إنه صدى لحن جاءفی من بعید جد"... فى الزمان 
والمكان ... تلك ... تك ... تلك .... تم ثم تين .. 
إنه إيقاع الساقية فى ريف بلادى الذى لا يشبه ريفاً رأيته 
منذ سافرت Bs‏ وغرباً . أو هو صوت حنون ... كان يقص على 
طفولی أسطورة الإسكندر » فى نن هادئ , ينتهى بتقليد رنين 
الساقية وإيقاعها . 
تاث ... تلك .. تلك .... ثم ثم eee‏ ۱۳ 
القرزين ..... إسكذ ... در ذو و saa‏ 
قصة حلاق لاسکندر » الوحيد بين رجاله يعرف سر الاك 
العظم حین يذهب إلى حدعه بصفف له شعره فیکشف بين حصلاته 
عن قرنین . ... إسكة ... در لوه قرئین . إسكذ ... درلوه قرئین . 
ثم يذهب ليبوح بسره فى لفضاء » والأركان الخربة » یسری 
عن نفسه بهذا الغناء : 
إسكندر ذو القرنین . إسكندر ذو القرزين . 
وهذا هو الونش الكبير يدور فى تثاقل على ظهر ١‏ النورس » 
سفينة الصيد الفرنسية خرجت من ميناء أركاشون إلى عرض البحر 
فى خلیج غسقونيا » وأنا ضيف عليها أقوم بدراسة بعض الأسماك » 
وأتلق دروسی فى الصيد البحرى على يد الريس بواییه . 





تك ... تلت .., بوم . تاث ... تلت ... بوم . 

SLAG‏ مثقلة بالسمك » وأنا واقف إلى جانب الريس بواییه 
الغسقول آترقب كا يترقب هو ورجاله ما تحمله الشباك الكبرى 
من أعماق البحر فى صبيدة ذاث الشتاء القارس » وغمار العاصفة العنيفة . 

- نها العاصفة التى أنذرنا بها رادیو سفینتاث يا ريس بواریه . 

- وستری الليلة ضروباً من الرقص والدبكة lal‏ السید . امساث 
الدومان يا شار » انحرف سنجق بعض الثی ء واثبت على هذا  .‏ 

الأقيانوس الأطلنطى يصطفق ety‏ » ویرتفع وبط . 
و« النورس » کالطیر على سطح البحر » GIES‏ ظهر الامواج 
الرصاصية العالية» فاری المتد الواسم من احیط الخاضب » اصع 
بیاض زبده ضد صفحة السیاء التجهمة . والضوء مخلوب على آمره؛ 
سجين بين ظلام الموج ؛ وتلبد السحب المنخفضة . ۱ 

تلث .... تأت ... بوم . تاث ... تاث .. بوم . ۱ 

يقف الونش وقد لف أسلاك الشباك كلها > وارتفعت الطبالى 
انشبية التى تفتيح جناحى الشبكة فى الاء > فقام البحارة بتثبيئها 

فى بطافوراتم! . .وانحی کل رجال الريس بوابيه بطول جانب السفينة 

يرفعون جناحى الشبكة بأيليهم . هب... هب ... هب ياليصة . 
هب .. هب ... هب يا ليصة . 


٠‏ ثم يصل كيس الشبكة من الأعماق إلى سطح البحر » محملا 





٥١ 
» بالصيد » فيعقد الرجال حول الکیس أنشوطة من حبال مانيلا‎ 


ويدور الونش بضع دورات أيرفع الكيس المثقل بالسماث إلى فوق 
سطح السفينة » حيث Ge‏ معلقاً والماء بتساقط منه كأنه قربة 
CEE‏ بحملها فاندفع الماء من أفواهها العديدة . 


وتقدم الريس بواييه ليفاك الحبل الذى يربط فوهة الكيس » 
فتتساقط الأسماك عشراتها ومثانها على الكويرته فى صوت « فلب )... 
ْم ينتشر فى جو السفينة صوت زعائف السمك الى » وأجسامه 
تتاوی وتغرب خشب الكويرته . فلب .: فاب ... فلب .. 
وهی کالطیر الذبوح ۰ بالعشرات وان .. 


وتلمع أسنة السكاكين والحناجر فى ضوء الشتاء اللحافت . و يدم 
الصيادون فى أحذيتهم المصنوعة من المطاط ترتفع إلى أفخاذهم me‏ 
فرسان القرن الثامن عشر . وتلمع Cables‏ الطر تنساب الياه be‏ 
صفخانها البراقة . وتقرع قباقيب الرجال خشب الكويرته 
كومة الأسماك .وتطایح رعوس الأسماك الكبيرة لتسقط فى البحر » 
wis‏ فى le‏ من مذابح Sul‏ أو هولاجو . وتبقر بطون القروش » 
وتقط أذيال TL‏ البحرية تخاصاً من خانها الساءة . 


وفر یق برتق all‏ من الشاك + وآخدر يغسل الأسماك حرط و م » 
وغيره یضعها فى صناديقها ويغطيها بالثلج اجروش . وتختیی الصنادیق 





oy 
لملأى فى قاع السفينة » وتغسل الكويرته فى سين تدلى الشباك فى‎ 
. البحر مرة آخری‎ 
: ويعود الوش إلى‎ 
. تات .... ثاث ۰ بوم ... ثأث ... تائ لوم‎ 
تك ... تك ... تاث ... ثم ثم تين ... إسكة.... در‎ 
. ذو الفرنین . سکن ...در ذو القرنین‎ 

39,2 الصوت الحنون لحن النعاس » للطفل مسجی فى فراشه » 
وقد هوی الکری ععاقد آجفانه . وحلاق الاسکندر cay‏ شکواه 
للفضاء » يؤوده السر الرهیب . يرسل شکواه فى الخرابات » أو فى 
الابار المهجورة : إسكندر لوه قرنين ... 

جاء اليوم إلى ساقية خربة » حسب برها جافة » فأخذ يسر 
لپا ما ناء به ضميره : ش 

إسكندر لوه قرنين ... إسكندر لوه قرنين ... 

والماء يرتفع من قاع البتر الهچورة » رکه السر المهول . 
ويظل الاء فى الزيادة » حى بعد ترقف GME‏ عن شكواه . 
OF‏ السر رهيب . 

فاض الماء على حافات الساقية الهجورة » وتدفق يغطى الأودية 
فیضاناً سيلا . 

وجاء الناس فرحين بهذا الفيض ۰ فأقاموا سواقييم لری الأرض 





oy 


العالية .. ودارت التروس بقواديسها » ولشران القنعة تدور فى 
هدوئها وطاعنا » على حداء الساقية : 

تك ... تلك ... تك ... ثم heel “ous NF‏ تلك ب 

وأنصت حلاق الإسكندر إلى لن السواق فإذا بها تذيع سر 
املك العظم فى الافاق » سکن ... درلوه فرنین . إسك: .... در 
ذو القراين .. 

وكان الطفل قد انتقل إلى dle‏ الأحلام > فى هذا الإيقاع 
الساحر . وإذا به يرى نفسه ف مستقبل الزمان شابا یلبس كازاكة 
الصيادين » وينتعل حذاء من المطاط طويل ASS‏ » ويقف على 
مشی السفينة «النورس » إلى جانب الريس بواييه. يشاهد الشباك 
تیب فى مياه خليج غسقونية » وطبلتا الونش الكبير تدوران لترسلا 
أسلاك الصلب SLU‏ تسحما معها إلى الأعماق » وتغنى فى 
دوراما : 

تاث ... تلت ... بوم . تاث ... تاث .... بوم . 

والأقيانيس يصطفق ويصخب » وأمواجه ليست SULIT‏ » 
بل هی جبال من الاء ... وجعلنا من الماء ... جبالا ... ذات 
أعراف » أعراف من الزبد الأبيض . فإذا هبطت بنا « النورس » 
إلى حضيض الوادى المائع » تلفتنا Lym‏ فارند اليصر وهو حسير > 





og 
جبال إلى المين » وجبال إلى الشمال .. جبال من الاء .... من الماء‎ 
. کل شی ء حی ... جبال من الاء ای‎ 

وف اللحظات التالية ترتفع « النورس » »الطاثر الأصم الأعمى » 
الارية المنشأة من صلب وخحشب » إلى قتات جبال الموج » 
فيرتد البصر وهو بصير » وتبدو أسنة الموج على خط الأفق » 
كأن صفحة البحر هناك أسنة المناشير . 

وأتأمل وجوه الصيادين الغجاهدين وسط العاصفة » العاصفة الى 
قد تتحول إلى عصار لو صدق راديو الريس بواييه . 

أبثاء الحضارة يتابعون حرفة الإنسان الأول . الصيد حرفة 
الريس بواییه Gaull‏ ورجاله ۰ يعملون بين فکی الموت ستة أيام 
ويستريحون اليوم السابع » أو أسبوعين ويقضون بالبر يوين ليعودوا 
إلى حقل العباب . 

وهذا الريس بواييه يود أن یی ابنه شر البحار > فهو جنبه 
حياة البحار الى عرف زوابعها فى البحر فالبر على السواء . إذ 
هربت زوجته الأول مع بحار من تولون » بحار من البحر الابیضش 
الذى لا يعد بحرا فى عرف الخسقویی ولبریتونی والاسکندنانی . 
هربت زوجته مع بحارمن تولون؛ وكأن بحاراً Cog‏ هو الذی خطنها . 
عار ااریس بواديه مزدوح » فكأن زوجته هچرنه إلى ناظر محطة ... 





والمثل الفرنسی يقول : ناظر الحجطة اوه قرنين .... ناظر الحطة 
ذو القرنين ! 

إسك: ... در... ذو القرئین ... تاث ... تاك ... تاث ... 
EE‏ 

حلاق الاسکندر ينصت إلى صوت النواعير تذيع السر ف 
الافاق . 

. أنصت فى قمرة الربان إلى الريس بواييه يقص على حياته‎ Uf, 
OV » لقد تزوج امرأة آخری » ولكن « الفرفر ) لا يفارق جيبه‎ 
. شرفه الرفيع ینوی أن يسام فى هذه المرة.‎ 

وفضائل الريس بوابيه ليست فرق كل شبهة . فقد يحدث أن 
IS,‏ من الشراب » لا فى البحر قطعاً » ولكن على البر > ولا حًا 
فى الكأس » ولكن جالسة لرفاقه القباطين . کی يعرف سرهم » 
وسر مناطق الصيد الغنية . وعند الريس کورییه ما الكثير > 
وإلا لما تفوق علیهم جيعاً كل مرة بسفينته « الباشق » . 

ene 

هدأ البحر قبيل عودتنا » ولكن البرد قاس شديد . واتجهت 
« النورس » إلى مضيق لاجون أركاشون » تتراقص حوها الدلافين . 

الشاطئ يبدو الآن عن بعد » ولکل سعيد بالإياب كأنه 
يقطع أول غربة بينه وبين آهله . فالاعتباد لم يقتل فى نفوس هؤلاء 





5۹ 
الأشداء حنینهم إلى الیال بتضوها فى دفء الأسرة ... أو فى جو 
GUI‏ تعبق بالدخان الرخیص » وتختنق بأصوات العراك والضحكات 
العالية . أما ule‏ فهو ole‏ رجال البحر فى كل مكان . يتريضون 
على الشاطی فى مواجهة البحر » پرسلون دخان غلاييمم فى غلالات 
بحملها نسم البر والبحر » يتفرسون فى المتد الواسع كأنهم لا يشبعون 
منه Oe‏ » ولا ينتهون منه فى قرارة نفوسهم إلى غاية . أو هو الرباط 
السحری بين الفريسة وغرعها » بين السباع والوعول » بين Al‏ 

والفأر ! وكأنهم پرددون دون وعى : تالاسا » أنت BB‏ . 

تالاسا . . . تالاسا ! إلى الملتق فى الرحلة المقبلة» سوف ننصت 
إلى هزيم رعودك » وصوت أمواجلك ابلتکسرة فى الأيالى العاصفة » 
ونحن فى دفء مادعنا . ولكنا نعود إليلك فى الصباح الباكر > 
لبری Ath!‏ یخشی‌حبال سفائننا وصواريها . قسمست !هذه حياتنا 
أبها البحر » مناك جثنا وإلياك المآب . ١‏ 

جميع dl)‏ على ١‏ النورس » غسقونيون » ما عدا اللاسلكى . 
أضافى فى قمرته صباح العودة » أنظف مكان بالسفيئة . وقد حلق 
ab‏ » وصفف طرته الشقراء أمام المرآة الوحيدة على « النورس » . 
هو من البريتانى » بلاد البحريين ۰ من قرية لانيون الى أعرفها 
وأعرف نهیرها الأخضر وأحنها . 

هس .... هس ... أخطر ما فى رحلة كلها أخطار : السفينة 
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تجتاز معابر أركاشون . لا يسمع OW‏ سوى دقات قاب السفينة » 
وشخشخة سلاسل الدومان ... وصوت الريس بواییه يقود اللعوب 
وسط حلبة الرقص . معبر ضيق ف الواقع » وان بدا Pact‏ . هو 
ot‏ ضيق حتى' تحت صفحة میاه شبه هادئة , dale‏ واحدة 
فى إدارة السفينة تخرج بها عن اجری كفياة Ob‏ تجاسها على القاع 
الرمل الطينى » طيراً مهيض ابلناح » طعماً لشركات الإنقاذ » 
أو للصدأ والفناء . والموت فى البحر آسرل على نفس ريس البحر 
من آن بعود دون سفینثه > als‏ الفارس جرد من درعه ولامته . 

یهمس الريس بوابيه فى dal‏ : لا تغرناك هذه الصفحة المادئة 
فوق الجرى . انظر إلى «الئورس » تاحب يذياها .. ويلى من هذه 
الحنجلة » سنجق يا شارل . لا ... ارجع سقاله ... خایاث ماساث .. 
واحد ... اتئین ... هوب . عبرنا الشمندورة الأولى ..:. حاسب 
يا شارل ... واحد ... واحد .... اتنين ... تلاتة... هوب .. 
الشمندورة الثانية . 

دخلنا فرضة أركاشون » وربطنا السفينة » وكانت الونشات 


قد بيدأت دو راما : د .. لتخرج صناديق السماث 
وترفعها إلى الأرصفة حیث تنتقل هنها توا إلى عربات السكة الحخديدية 
الواقفة بالارصفة ۰ 


حلاق الاسکندر بنصت إل السوانی ۰ سکندر ذو القرنين . 





oA 
والغلام السابح فى ملكوت النوم الماد محلم بالسواق والطواحين‎ 
ْ ۱ ... والسفن‎ 
... م تم تلك .,. بوم ... ثم منك ... بوم .... الریس بواییه‎ 
٠ ... الفرفر‎ 

ناظر امحعطة اوه قرنين .... اسکد ...در ذو القرثين .... ! 








المطارد 


كان ذلاث فى قطار السكة الحديدية الضيقة بين تواوز وريشل 
ذات صباح » وقد سافرت جماعة من طلبة جامعة تولوز فى رحلة 
علمية إلى مرتفعات سان فريول . وق عربة من عربات الدرجة 
الثانية والأخيرة فى القطار جاست طالبة فى القعد المقابل لقعدی 
إلى جانب أحد الفلاحين . حمياة العينين تلاك الفتاة » ولكمها شاحية 
الاين تبدو عليها ملامح الحياة الشاقة الى تحياها الفتاة الفرنسية 
الفقيرة حين تصبو إلى مستوی مرتفع من الثقافة . تلبس معطفاً 
GIL‏ اللون وقبعة من الفش باون المعطف وتحمل محفظة يد بسيطة 
ومظلة نسائية . والتناقض واضح بين »ظاة تحملها dae‏ المطر وقبعة 
من القش لا تتحمل أقل كية من الطر . فلو أنْها ENE‏ قبعة صوفية 
من لون العطف لاختارما فى ذلك اليوم غير الستقر . يكاد ینبی 
رأس ماما من ابلهال إلى سحر عينيها لو لم تدل سيقانها التناسقة 
على جسم فتاة لا عوج فيه . تسىء إلى سحر العیون نظرة رعب 
dhe‏ تتجلى فيها » أشبه ما تكون بنظرة الرعب فى عيون کاب 
bs‏ على الضرب بالسياط . وهذه النظرة تؤكد مظهر الفاقة البادى 


۵۹ 
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على الفتاة » "كما يؤكد فى مظهرها المتواضع حرصبا ف دوم ززهة‎ 
. علمية فى الخلاء أن ترتدى ما يظهر كأنه خير ما عندها من ملبس‎ 
فهی بادية لعيى خير مثل لنوع من الطالبات نلقاه الیوم كثراً‎ 
. فى الجامعات‎ 
قد تكون هذه الفتاة فى حیانها حور قصة . مأساة من ماسى‎ 
اليوم آمای فى قطار السكة‎ YS » الأزمة الاقتصادية فى فرنسا‎ 
الاقتصادية . هى‎ IH الضيقة لا علاقة بيئها وبين فقرها أو بين‎ 
» آمای فتاة سا حرة العیون بسيطة الذرق فى هندامها » دقيقة الساقين‎ 
تنظر بخوف وأمل إلى طالب واقف يجانيها يتكلم بلا انقطاع وبلهجة‎ 
من نوع «الطالب » التأنق‎ Tad الهازئ السپتر بالحياة . وهو‎ 
يلبس بذلة رصاصية اللون تدل فى بنطلونها الضيق‎ » OU بارخص‎ 
انخنصرة على زی تولى زمانه . والشاب مع هذا يلبسها فى‎ te 
» أناقة يساعده عليها قوامه المعتدل وقامته الوسط وسماء كثير المعانى‎ 
فيبععر‎ eel وشعره الأصفر مشطه إلى خلف فى است‌تار » يعبث به‎ 
بعضه فوق عينيه . شاب فى العشرين حلیق الشارب . ولكنه فى‎ 
حديثه وحركاته يجهد أن یظهر - وهو يبدو كأكثر الشبان‎ 
من سنه . شفتان سميكتان لا رقة فيهما . تنضهان‎ ST  نييسنرفلا‎ 
على ثغر واسع كثير الابتسام واضح السخرية . أما العينان فرماديتان‎ 
واسعتان رجراجتان » تساعدان سياء الوجه كثيراً فى إظهار السحنة‎ 
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ساخرة . والبشرة مشربة بحمرة أقرب ما تكون إلى صبغة الشمس 
لاوجو البيضاء . ولفی » إلى مظهره الساخر ء يبدو كأنه بدأ 
« الحياة » مبكراً » HIS‏ به الفنى الساهر طوال ثياليه بيخاصر الغواى 
أو یعاقر بنت OT‏ . وما أوضح الفرق بينه وبين اخوانه فى عربة 
القطار . فهؤلاء تغلب عم سواء « الطالب Al‏ المستفيد» » 
وهم من أخرج من جيبه ملخصات احاضرات يستذكرها » 
ومن بدأ رنب وريقاته الى أعدها ليجمع فيا النباتات البرية أثناء 
البحلة . فى حين استرس بعضهم فى ألعاب صبيانية MAT‏ السکسوفون 
ببوق من الو رق يعزف فيه ان eh)‏ . أما بطلنا فيفكر كرجل 
أنضج i‏ وعقلا . فهو ا کار من أن يفتح كتاباً ليطالع دروسه 
فى القطار » وأكبر من أن يشترك فى ترديد الأنغام أو يتابع غير ذاك 
من افنات . لا يريد أن یک يكون على الأقل فى. هذه الاحظة « تلميذاً ) 
وقد dl‏ وقت يضطر فيه إلى المذاكرة فيعود « التلميذ» » أما الان 
فلیحی کالرجال . هذا الفى محب ١‏ للحياة ) 6 «خباص » on‏ 
لنکون أكثر صراحة وبياناً. وهو متابع فى هذه اللحظة لعبة الشباب 
فى رجولته » يلعبها لعب التمرس ببایاها » العارف بالنساء . وهذا 
ما نى إليه مند أول حظة » وجعلى آنصت إلى حدیثه مع الفتاة 
الياقوئية » وأخالسه وهی النظر لأطالع فى عيونهما آثر ما فى نفسیهما . 

كانت الفتاة جالسة على المقعد القابل لقعدی . يفصلها 





۲ 
عن النافذة أحد الفلاحین » كا يفصانى راکب آخر عن النافذة . 
وکان Gy Gal‏ فى المشی إلى جانبها بتحدث لها فى آمور 
عادية . قالت الفتاة : 

- نی ترکت زميلاق فى العربة الاخری oe‏ کیرات 
الخلبة . 
- أو لاناك opal‏ 

فلم تجب الفتاة » ول يحمر وجهها . لا لها فاقدة الحشمة 
بل لفقر دمها . ولکنا آدارت وجهها نحو النافذة وبدت فى عیونها 
نظرة الکلب شى السیاط . 

— ولانك ترین فى وجودك بين الشبان وماع ألفاظ الاعجاب 
بلك ما يزيد فى دلالاث . 

فأجابت الفتاة : 

— نك إذا واصلت الكلام على هذه الوتيرة فإننى أن أرد 
علیاث . 

وكأن gall‏ مال إلى إرضائها بالرضوخ » فحول مجری الحديث 
إلى الشئون الخامعية . ثم إلى السؤال عن صاحباتها . فسمعت هذه 
الإجابة منها : ۱ 

- آما مدموازيل کورتوا فتری الأفضل البعد عن الشبان . وهی 
تری أن الوقت قد skal of‏ أن gees‏ عام الاستغناء عن الرچال . 





فعلق gall‏ على هذا بتلك السرعة الهجومية الى تكسب كلامه 
جاذبية غريبة : 
— والدليل على ذلك أن مدموازيل کورتوا مرت بين بدی . 
ثلاثة من زملائى ولا ينصرم العام الدراسی . ۱ 
- ۸ أنت شدید النکیر عليها ؟ 
Col GY —‏ غيرها . 
فأبرقت فى عيون الفتاة نظرة الرعب مرة أخرى . وأطالت النظر 
إلى الفی تحاول أن تفهم Abs a be‏ 
وهنا fous‏ بعض الطلبة فى الحديث وجعلوا يتبادلون 0 
ae‏ > فكان gill‏ يوافقهم ف ind‏ معناها : « نعم . 
el‏ ظرفام ee pals st‏ أضحك لنكاتكم . ولكن OM yes‏ 
Gb,‏ فلست متفرغاً ۱ 
Ul‏ الفتاة فکانت فرصة التفاته إلى اخوانه فتفحصه من 
aul,‏ لل قدمیه (lr‏ تحاول أن تجد فيه عيباً ينفرها منه . وأى مفر 
لها من القوام المعتدل » وذاث اسم الممتل* حياة وصعة؛ والصوت 
الغزی بنبراته 3 ابلذاب پسرعة تدافع کلاته » الصوت الذى يقع 
من paid‏ وقع سای اند املة من أوتاره ؟ فنظرات ارعب 
1 لا تکاد تفارقها اذم تجد erie‏ ماب تساعدها عليه . 
۰ ل أتتحسبين يا مدموازيل أن المطر يتساقط اليوم ؟ 
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بلا شاث » ومن حسن gla jal TEL‏ : 

— إذن فلن نتمكن من النزهة فى سان فريول . 

فأجابت الفتاة فى سخرية فاترة : 

۷ نحن لم نأت للنزهة فها أعلم ؟ 

— يا للفتاة الساذجة ! أتعتقدين ee ot‏ إلى هنا لأجمع 
الزهور البرية والأعشاب المائية ؟ 

— سوف تفعل ما يفعله الخميع › فأنت تدرس مثلهم . 

- لیتی teat‏ اجتهادهم » إذن لا سهرت آمس حى الساعة 
الثالثة صباحا » ألم يكن الأجدر de‏ الأقل أن آفکر بأفى مضطر 
إلى مغادرة فراشی عند الساعة الخامسة والنصف ؟ 

- هل تسمح لى بلا فضول أن أعبر عن دهش فان أسأل 
عما كنت تفعل حى تلاث الساعة المتأحرة ؟ 

- لم آت أمراً تخجل منه العذاری » على فرض وجود العذارى » 
وفرض عرفانین etl‏ ( نظرة تأنيب وفزع من الفتاة) . كنت 
ألعب الورق مع بعض الرفقاء . 

وإذا كنت Ble‏ بأنك ان تعی مجمع النباتات اليوم » 
فلاذا أتعبت نفسك بالمیء » مضطرًا إلى الصحو ميكراً ؟ ٠‏ 

dv -‏ عارف بأناك سوف تحضرين . 

وهنا هبط السكوت بينيما عاجلا . وألقت الفتاة فى اتجاهى 
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نظرة سريعة » ثم حولت بصرها إلى النافذة . ونظرت أنا إلى معطفها 
الياقوق سيقانها الى صبت فى أحسن قالب » وغطيت #وربات 
من اطحریر الصناعى . وتساءلت إلى أى حد صدق gum‏ ی 
تفسير اختيار الفتاة لأفضل ما عندها من الثياب فى رحاة شاوية 
كانت الأردية القديمة أنسب ها » وهل تکون قد اهتحت ببعض 
ملابسها الداخلية كا اهتمت جوربانا وحذائها ومعطفها وقبعتها ؟ 

ولاحظت أن الفتاة ليست من فرقة Gal‏ . فقد كنا جماعات 
من فرق dike‏ باب حامعة » فأى صلة ley‏ وبينه ؟ إنه ليشير إلى سرق 
حديثه معها » ولكن الظواهر تؤكد عندى أن حدیثه السابق لم يتعد 
حدود الكلام العادى . فلا شاك Gh‏ أباغت « البداية ». رهذه 
نظراته إلى سيقان الفتاة » وامتحانه استدارة كتفيها » وانبساط 
صدرها » كلا سنحت له الفرصة » لا تدع Vie‏ لاريبة فى أمره . 
فهو اسلیوان المطارد فى نظراته الشرهة الكاسرة » يردق فريسته قبل 
المجوم ليقيس مقدماً متعته بها . وقد شرع الفى فى هجومه > فزاد 
قلق القتاة واشتدت فى عيونها نظرات الفزع (ls‏ أرادتأن تقاوم 
مرة آحری فسلكت سبيل امجوم بلا هوادة : 

— نی كثيرة الفضول . ولکن أتسمح لى بأن أصر اح GAS‏ 
تمام العرفة علاقتاث عدموازیل کورتوا ؟ 

الم يكذب من أبلغك يا مدموازيل . وكثيراً ما تحدئت 

| ستدياد إلى الغرب 
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إلى مدموازيل کورتوا متغزلا . ولكن gta‏ أن تعتقدى لظة 
ob‏ معی ذلك وجود علاقة برنى وبين تلك الآنسة » بل بدهشی 
أن أعرف لها Lobe‏ مع قسوة الطبيعة فى توزيع تقاطيعها . إنها 
ما تتمشدق به بینکن من کره لارجال شديدة الاحساس 
3 الدیح فى حاها الموهوم » لذا أجد تسلية نادرة فى التحدث 
لا بغرای .. الموهوم Lal‏ 
— آنسخر كثيراً من الفتیات ؟ 
- ما دمت لم أعرف الب بعد » فلا أقل من من أن أجيد 
لخته . ما لعبة طريفة . 
پا للمطارد ابلریء واللاعب GLI‏ .و" آرابت الصیاد الاهر 
ub‏ أن يطلق رصاصة على طاثر حط على شجرة ؟ فهو یطاق 
طلقته الأول إرهاباً للطائر فیطیر » ثم هو يتبعها ثانية فیصمیه ؟ 
هذا الفى یعرف جرأة الواثق بنفسه » فهو لا یتنزل إلى elit]‏ 
لعبته الحاضرة . كأنه يقول لفتاة : «حذار فقد أكون اليوم LEY‏ 
Lal‏ . ولا جناح على إذا حملت أنت لعى على محمل الحد » فقد 
آعذر من آنذر » . ۱ 
سکتت الفتاة سكوتاً محوطه قلق بالغ » ونظرت نظرة خوف 
إلى الفتى » ثم أطرقت تفکر ملينًا . 7 
وقف القطار فنزل المسافر الذی كان Ue‏ بیو و فوت النافذة ء 
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وأخذت مکانه مفسحاً لفی الذى احتل مكالى مقابل فتاته . وأحر ج 
سيجارة وضعها فى مبسم کان يلعب به بين ثناياه طول وقوفه » 
تتمة لتأنقه الرحيص . وبحث عن ثقاب نقدمت له علبى » وأشعل 
سيجارته وجعل يدن فى ذلك التأنق السبل الذی تساعد عليه 
سيجارة فى مبسم » وهو بقلبه آا بين آصایعه UT)‏ بين شفنیه . 
وانحی نحو الفتاة يخاطبها بككليات لم أستطع تمييزها » وجل غرضه 
أن يقرب مها . ولكن الفتاة أشاحت عنه بوجهها ونظرات الكلب 
الضروب لا تفارقها . وقد بدأ الوجه الشاحب یتاون .... 

وهنا دنا dol‏ رفقائه » وبعد كلام فى شئون شی » سأله Le‏ 
إذا كان يتوقع أن ینتظرهم أحوه فى محطة ريغل . أجاب الفتى : 

- كلا » لن ينتظرنا . على فكرة يا مدموازیل » هل تسمحين 
بتناول الغداء معتا؟ ٠‏ ۱ 

ن كلا وأشكرك فقد حضرت Glue‏ معى . 

of -‏ » لا تحدثينى عنه » فأنا أعرف هذا النوع من الغداء . 
بيضتان بلا ملح وصندوق سردين بلا مفتاح . كلا كلا » إناك 
سوف تسمحين بأن تصطحبینا إلى بيت col‏ فى ريفل . وهناك 
سوف يقدم لنا طعاماً مثل ها نجد فى منازانا' على الأقل » وسوف 
تمر ای tal‏ آعی هل زجاجة doy | ge dd‏ فی لیندی 
بذ کر الابریتیف الذی سوف نرشفه يجرد وصولنا . 





۸ 
dy‏ تجد الفتاة سبیلا إلى المقاومة . ومنذ تلاك اللحظة عسر على 
تتبع الحديث » وکنت آلاحظ احرار وجنتی الفتاة ‏ معجزة النبيذ 
أو الابریتیف أو حديث Gall‏ ؟ - وإنصاتها باطمتنان جعل يبدد 
رويداً نظرات الرعب الى كانت تشو حال عينيها . وکان الفى 

إذ یقترب مها GLY‏ نفوراً » ومی كلا اتجهت إلى النافذة البمها . 
المطارد بعيونه » وهبطت نظراته على صدرها وساقيها وكأنه بقول : 
ely)‏ الق » إنها لغادة حسناء 4 . 

وى إحدى الحطات نزل الفلاح جار الفتاة فأخذت مکانه 
قرب النافذة > وقام الفی إلى حيث كانت فجلس إلى 
جوارها متنفساً الصعداء قائلا بصوت مرتفع : « أخيراً | » 

لم آعرف كثيراً ما قيل بعد ذاث . ولم أكن فى حاجة إلى أن 
أعرف فقد كان Gall‏ ملاصفقاً لفتاته » يتخل النظر من النافذة 
ذريعة لينحى عايها . بحاطما بصوت خافت ليقرب فه من وجنتيهاء 
ولفتاة مطمئنة بادية الفرح . gly‏ قد تغير إذ بددت الشمس غیوم 
الصباح » ففتحت الفتاة معطفها عن ثوب جديد نظيف انشق 
عن صدر ناضج ارات . والفتی مد ذراعه خاف رأسها بحجة 
رغبته فى أن بستند إلى ظهر القعد » فكلا مال إلى النافذة استطاع 
أن یعانتها كأنه غير عامد . ول يكن فى كل هذا ما يثير نفور 
الفتاة » فهى حركات طبيعية بريثة يأتيها الفتى لينبه فتاته إلى مناظر 
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البرية تتدافع أمام نافذة القطار » وهو يتحدث لیا بسوت يفيض 
عذوبة ورقة . 
وذزلت بحض الطاليات من العر tl ay‏ 3 52 وفشين 8 ales?‏ 
من احعطات . وإذا Ge‏ يلمحن زمیلین من النافذة . فحييما 
ضاحكات » وردت التحية فى شىء من الاضطراب . وما إن 
- أرأيت نظراتمن إلى ۲ orl‏ يتساءان لماذا لم أبق فى تین . 
سوف تلقن الاقاویل و مجعلن ما قصة لا ile‏ ها . 
gels —‏ یا مدموازیل . لو رکبت معهن أفكنت تسلمین 
من الأقاويل ؟ مى سلمت الحميلات من طوال الألسن ؟ 
وسرعان ما صرفت عا کلات cal‏ بقایا الأسف . فهی 
راضية مستسلمة .. مصدقة لكل ما بقوله الشاب الذی gb‏ نحو 
ثلاث ساعات ف مطاردته البديعة ۱ 
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فى عام ۱۹۳۰ كنا ثلاثة جيران نحتل بمو من أبهاء جامعة 
باريس ععمل التشريح القارن : رفائيل #القيردى وكلوفيس 
جاكيير وأنا . يتابع كل منا بحوثه فیا تخصص له » ويشرف على 
مباحثنا موريس پارا مساعد الأستاذ . أسعنا عيشاً فالشردی » 
Che til,‏ من الال جاکییر . وساعد الأْستاذ یکبرنی ببضمة 
آشهر » وهو ل ل فق مهنی السابقة » لذا كان يى وبینه 
Te‏ زمالة أكثر من علاقة أستاذ بتلميذه . 

فقد فالقیردی کل ثروته ۰ وعاش تحت وطأة الفقر عاماً 
دون أن نعرف ما حل به . وکان Call‏ من آمریکا الرسطی 
GA‏ فى عروقه دم الکونکویستادور . فا إن ضاقت به السبل 
وحشی انکشاف فتره حى آوی إلى غرفته ذات UY‏ وتعاطی 
مسکناً Gat‏ » وفارقنا هادئ الأسارير . ٠‏ 

أما چاکییر فلم يكن الفقر - وقد ألفه منذ Jud — ales‏ 
من نفسه الوجاء الرحة » ولا لینکس من روحه ترفرف فى جو 
ای Gy Gol‏ لشبيبة فرنسا الغنية بالأمل » لا تنكل بها 
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الأزمات بل تزيدها طموحاً . 

وقد ترکته ی el‏ سنة ۰ لاعود ايا إلى مصر . وکان 
افتراقنا جديراً به وی . مصافحة بسبطة وضحكة أمل ونحن 
نواجه اليانتيون عند ملتقى شارع سوفاو بشارع سان جاك . ورفع 
يده إلى رأسه يصفف من طرته الشقراء بعرها هواء ديسمير البارد 
على الناحية العنى من جبینه » واتجه إلى ما وراء الهانتيون حيث 

le‏ سولانج ملتى العال والطلبة وأهل الفن المعدمين . وسافرت 
Eales‏ على حالة جاكبير فقد حققت له بحوثه الى نشرت دخلا 
ضئيلا به جامعة باريس لشبابما الباحث . 

وی سبتمبر ۱۹۳۹ قابلت صديقاً مشتركاً جاءنى من باریس 
وأخبرنی ob‏ جاكيير قد سافر على الباحرة العلمية « پورکواپا» 
بصحبة العلامة شاركو . وأن ساعد شاركو الأمن نى هذه الرحلة 
هو موريس بارا أستاذى وزميل . فشعرت بسرور مضاعف 
Gayl‏ الذى أصابه صديى جاكيير والفخر الذى كسبه معملنا 
باشتراك اثنين من رجاله نى رحلة علمية إلى جرینلاند برئاسة 
رجل عزز اسم فرنسا ف dle‏ الا كتشافات , القطبية . وعجبت من 
تفن القدر clo‏ جنوباً إلى ما فوق خط الاستواء آرکب البحار 
الحارة . ویبعت بصديق عبر احیط الأطلسى شالا حى حدود 
البحار التجمدة 





۷۲ 
وما إن انقضت لا آیام على معرفتی بهذا ابر السار حى 
روع العام عأساة غرق الباخرة « يوركوايا » أمام إيسلنده » وفقد 

ركابها الأربعين سوى واحد 0 3% التلغرافات شكدًا ق تعرف 
شخصيته » ولم یکن جاكيير أو پارا . 

وقع الحادث فى ١١‏ سبتمیر ۱۹۳5 ۰ وطالعت خبره فى 
الصحف يوم ۷ سیتیر . وشاء القدر أن بمعن فى التفتن إذ 
تلقيت قبل آخر سبتمبر بطاقة يريد كتبت فى عاصمة إيسلنده 
( ريكيافيك ) يوم ۱۲ سبتمبر وعليها طابع «الووركوايا » . وقلد 
عرفت اليد الى خطتها جرد نظرة » فهی يلد موريس پارا 
الذى غرق بعد وضعها فى صندوق البريد بأربعة olf‏ » وأخذت 
طريقها إلى فى أقل من أسبوعين . 

وأبدع القنان الحاذق ف قصصه » فقضى أن تطأ قدمای 
أرض فرنسا فى أوائل أكتوبر يوم تصل نقالة حربية إلى بريست 
حاملة اثنين وعشرين Gy‏ تم جمان dail‏ الذين لمهم الم 
عل شاطئ إيسلنده » ومن بيهم شارکو ومور یس پارا . Ul‏ صدیی 
حاكيير فقد احتفظ به الخيط وسحت قسوته . . 

وأتم القدر قصصه حين مكن لى من الاشتراك فى انار الرسم 
بكنيسة نوردام دی يارى والاحتفال العسکری فى باحة الکنرسة . 
وذلاف إلى جانب عائلات الضحايا > سط أسرة المعمل الذى 
احتوانا سويا فى جامعة باريس . 
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ولأول مرة آشعر بالغرية والوحدة فى باريس . وکانت (قامی 
القصيرة فما - برغم أيام الصحوالنادرة فى ضوء اللحريف الذهب — 
مجللة Ol dla‏ والذ کری . حلتی آقدای إلى معملنا القدم 
خم عليه سكون الوت وسط کتب الفقودین وأوراقهم نشرنها ید 
الأوفياء قبل أن تحملها يد الأقرباء إلى منازل الضحايا لتصبح 
lS‏ من تکثات GSU‏ فى نفوس آملهم احزونین . 59 اندفعت 
آطارد Ob SS‏ جا کییر فى مشتبك الشوارع القديمة وراء البانتيون . 
وذهبت إلى سولانج آطارد شبح صديق وأنصت إلى صدی صونه 
فى أركان مطعمها الوضيع . واجتمعت بها وبرفاق ASL‏ عرفهم 
بعد أن فارقته » ghey‏ عن لسانه فاستقبلونی بقولم : city:‏ 
صديقه المصرى ؟) وأهدوا إلى صورة أرسلها م من 0 

عثله واقفاً بين فتاتين من الإسكيمو 

هذه الصورة وبعض مباحث ae‏ « وقصاصات الصحف 
العربية واافرنسية الى تقص أخبار الفاجعة » هی كل ما بى لى 
من tater‏ الفرنسی اللحوس , الث اشرات DDIM‏ ببو من 
أبهاء السوربون 6 مات el‏ منتحراً » ومات الثانى Be‏ وبق الثالث 
ينه بحمل ذكراههما ويتكفل برثائهما . 

أكتب اليوم مرثية جاكيير فلا أتمالك من سماع لحن همهمة الوت 
من موسيق سان صانس» كنا نتجاوب به ضمن ما ترتفع به أصواتنا 
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الذى آودی بحياة‎ Ul خلال الإعصار‎ OW وأسمعه‎ . OUT من‎ 
رجال الباخرة «پورکواپا » . وأنا إذ أقوم بهذا الرثاء أعرف تفاصيل‎ 
. المأساة کی کنت بين ضحاياها‎ 

فقد غادرت « الووركوايا » ميناء ريكيافيك فى الثالثة بعد 
ظهر يوم ۱۵ سبتمير سئة ۱۹۳۰ . وما إن غابت عن أنظار 
رکابها شواطی جزيرة ایسلانده حى آنذرم البارومدر بليلة عصيبة . 
وما إن واف الساء حى دهم إعصار من آشد ما عرفت تلك 
المنطقة الى تلتق فيها مياه القطب الشمای عیاه احبط الأطلسى . 
وتداول أركان القيادة فى سبيل الحلاص فاستقر ech‏ على العودة 
إلى ريكيافيك . « فالپورکواپا » قد تعدت سی الشباب » آوهنت 
أوصالها لطات العباب ۰ وفتّت السن نی عضد الاما المساعدة: 
ومرجلها » وصوار ضعضعما الصرصر العاتية » وشراع هدت من 
عزمته شى الاعاصبر . 

رکبت الموج الشاهق فى طلاب الرفاً الأمين » ولکما ضلته . 
chy‏ الربان منارة سترومفیورد ‏ فحسبها منارة ريكيافيك . ولویل 
لسفينة قريبة من الشاطی حخطی قائدها تعرف موضعها . وى Bad‏ 
جنحت ‏ الپورکواپا | عل حور سرویفیورد . وتعذر إنزال قوارب 
النجاة إلى الماء لشدة العاصفة . فتمنطق Cont‏ بالأخزمة > ae‏ 
وج oF‏ ن 
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وأرسلت استغائة كانت الأول والأخيرة » إذ انفجر المرجل 
حينا أحاطت به الیاه المتدفقة من جوانب السفينة Yd‏ أسنة 
الصخور . وصاح الربان آمرا الجميع بمغادرة السفينة » ووصلت 
باحرة إنقاذ بعد لحظات فلم تتمكن من الاقتراب هو الأمواج 
المتطاحنة حول حطام « الپورکواپا» . 

ea‏ هدأ البحر لم يكن من أثر للسفينة الغارقة سوي طرف 
ساريتها الكبرى مائل ی حزن العلم المتكس » وبضعة أخشاب 
وبراميل مبعيرة على الشاطی" من بيما عجلة الدومان ولوحة تحمل 
شعار البحرية الفرنسية « الشرف والوطن » . أما من رجاها فلم ينج 
سوي الریس حری جونيدك » لبث ف الاء حمس ساعات فقد 
وعيه فى lal‏ » واستیقظ فوجد نفسه فی کوخ صیاد . 
لفظ البحر اثنتين وعشرين Be‏ قالت عنها التلغرافات فى 
لخا الدايجة : «ووجد شاركو لى ملابس سفر كحلية . أما 
طبيب السفينة فقد بقيت نظاراته فوق ane‏ ( هذا هو أستاذی 
وزميل موريس. پارا) وكان بالبعض جروح ورضوض ولكن 
كانت أسارير cons‏ هادثة ) ٠.‏ 
# # * 

انتبث الفلة وقفل الناس عائدين إلى أعمالم فى ذلك اليوم 

الخو من أيام آکتوبر 5 فلا هوايوم من ایام الشتاء بعرده المنعش ¢ 
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ولا هو يوم من أيام حو اللدريف الرافل فى حلله الحضراء موشاة 
بالذهب » أو مشتعلة بحمرة أوراق الكستناء احتفاء باحر أيام 
الشمس ف إيل دی فرانس . وعاد رئيس ابلمهورية إلى الإليزيه » 
وانصرف أسقف باريس ورجال الدولة والسلك الدبلوماسی ومثلو 
الحامعة Vy‏ كادعبة »> وکل من جاء يؤدى واجبه نحو نخبة من 
elle‏ فرنسا وبحريتها لفظهم الم على شواطی" ایسلنده بعد ساعات 
من ابتلاعهم فى نوه من أشد الأنواء . خفت صليل الأسلحة 
ترفع Wel‏ لاثنين وعشرين تابوت صفت فى باحة نوتردام . 
وتضاءل صوت حوافر اليل تقرع الفلذات الحشبية الى رصفت 
بها شوارع باریس . وعاد الحرس الحمهورى SEE‏ بريش قبعاته 
الامر ولأبيض » وتلمع خوذاته الفضية فى الضوء الباهر الذی 
تنشره شمس أكتوبر ذات الحفر » وترقص العذبات المدلاة على 
كواهل فرسانه تحت wh‏ خبب اللحيل فى عودتها إلى ثكنات 
فال دی جراس . ولكن OT‏ أرغن نونردام وتراتيل عرفا نما 
لاتزال ترن ف أرجاء نفسى . وما فتكت أذلى ترهف السمع لصوت 
النفير يدوى آمراً بالتحية العسكرية فى جلجلة WY‏ كبريق 
السنكيات فوق رءوس حامية باريس والسیوف المشهورة فى أكف 

الضباط . 
کر تلك العجوز البريتونية لما تبرح موطی قدميها منذ بدء 
الاحتفال السکری . مر بها رئيس ابلمهورية فصافحها معزياً 
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ره لا تتحرك ولا تنحبى فهی مثفلة برقر الاسی والسنین » plac‏ 
LE‏ رأسها ISU‏ . جاءت من أقاصى البريتانى لتحتضین نعش 
وحیدها ونمود به إلى مقبرة القرية » تواریه الراب ف ظل صلیب 
من جرانیت الارموريك » وکنف کنيسة قوطية اعتاد ناقویها 
أن يقرع على أرواح الغرق » من عاد مهم ومن بى مدفنه العباب . 

عاد رحيدها الا من بحار إيسلئده . أما صديق فلم يعد . 
جاءت هی من الأرموريك لتتلق جانا فى نعش ۰ أما والدة 
صديق الى تركت كرممها فی شمبانيا فهاذا جاءعت فى هذا اليوم 
وقد احتفظ الأقيائوس نحبيبها كلوفيس ؟ 

لو gil‏ كنت بعيداً عن باريس وفرنسا فى ذلك اليوم وعرفت 
بأن Ole‏ جاكيير ليس فى نعش من الاثنين والعشرين نعشاً الى 
صفت هذا الصباح فى سحن كنيسة نوتردام يقوم على حراسة 
كل منها جندى بحار شاكى السلاح ۰ وتضى عليها الشموع 
الموقدة نوراً من لون العيون الباكية» ونجودها شآبيب OLY‏ العلوية 
هابطة من أبراج الكنيسة ذات الحلال » أقول لو آنی كنت 
بعيداً عن هذه التوابيت » dy‏ أرها pls‏ تحیات الشاة والفرسان 
وللدفعية والبحرية فى باحة نوردام لما gal‏ فى حزن على صدبی 
جاکییر أن يكون جدث له من أدم الأرض أو ماء البحار . ولکی 
وقد Cathey‏ قدمای بلاد صديى » فى اوقت CU‏ وصلت فيه 





۷۸ 
النقالة dy tl‏ من ایسلنده تحمل آجساد اثنين وعشرین من BE‏ 
« البورکوابا » » ۸ cube‏ من أن أرسل إليه فى قرارة condi‏ هذا اللوم : 
ولم أخلفت میعاد لقائنا يا جاكيير ؟ » . هذا شأن عواطفنا تنازع 
الرت حقه الأول والأخير : الفناء والعفاء . ألنتملى بنظرة det‏ إلى 
وجه العزیز الراحل ؟ حى ولاهذا ! Lely‏ لنشعر بقربه ولو فصل 
بیننا وبینه تابوت مصیفح » ورس خشی fle‏ بالسواد » مخطی 
باعل الفرنسی أقامته حكومة الحمهورية فى باحة نوتردام » ایتلیی 
نعوش الضحایا ساعة المجيد الأخير . 
انظر إلى ذلك الایوان hall‏ رفع إليه نعش كبير الضحایا » 
الرحالة شارکو ۰ تتوجه صفحة سوداء » يتدلى على جانبیها علأن 
هائلان مثلثا الألوان . اقرأ معى أجاء Bal‏ الذين احتفظ بهم الم . 
اتل معى ورقة الغياب بصوتك المادئ النبرات . ماذا يعنيك 
من أمر gre‏ & لو كنت تعتى لى ؟ 
الكابن لوکونیا . . . . قومندان السفينة . . . 
کلوفیس جاكيير . . . . عم فى التاریخ الطبيعى . . 
قف ale‏ القراءة ی ر عن ASG thal‏ 
يداعب الکاف ثم ate‏ وحنو على اللام والواو؟ أرأيت Tue‏ تلك 
الأحرف البيضاء منقوشة على الصفحة السوداء ؟ هی كل ها بى 
من صديى . اسم 3 لوحة معلاة وسط باحة نوتردام دی بارى . 





v4 ۱‏ 
Ul‏ هو فبكل روحه Hall‏ رشطارنه محنجلته  »‏ بتمکن من 
أن جد له ركنا فى الائنين والعشرين تابوتاً لبوافینا إلى الوعد . نحس 
فى الحياة وی OW‏ يا جاکییر ! 
نش ی أسرة فقيرة وتعلم aie‏ استطاع أن محصل على ؛ 
قوته من وظيفة فى التعلم الأول . واکن نفسه الكبيرة دفعته إلى باريس 
حيث التقيت به » وقد حصل على لیسانس ‏ التاريخ الطبيعى 
والتحق بمعملنا يحضر للدكتوراه » رث الثياب » مشوش الشعر » 
مهمل اللحية لا يعرف له مل إقامة . عید يوم ist‏ أكاتين » 
وعيدان إن أشبع جوعه فى أى مما . ولکنه ضاحك هازل من 
الصباح إلى المساء . سریع النكتة حاضر الحواب ييز من ctl‏ 
وبکل شىء . يغنى بصوت باریتوی أمام الميكروسكوب » أو فی 
طر یقّه إلى تحضر #اليله . فالعمل دون جا کییر هادی کجمیع 
العامل . ولکنه مجاكيير تتردد فى أرجائه OT‏ موعارتر وحانات 
حى البورصة آوحواری شارع مفتار ومیدان کوپرسکارب . وقد JE‏ 
صدیی OLE‏ مانون وتاييس » ولکما تخرج من حنجرته GET‏ 
لاس الکاسکیت .أما جاکیبر فلا آعرف له قبعة » ون كانت 
السو ربون كلها تعرف رباط رقبته اللافالییر الأسود . هذا هو 
کاوفیس جاكيير صديى العالم الذى درست عليه لغة آوباش 
باریس . فيه من سيرانو وفيه من جافروش ؛ وفيه من كل تلك 
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الحياة البوهيمية الى وصفها لنا هنری مورجير . جاكيير كان‎ 
اللاتبی » ويموته فقدت الرمز الى لأحب‎ AI عندى روح‎ 
صوت جاكيير فى معامل السوربون‎ CH ۸ . أحياء العالم إلى نفسى‎ 
إلا عقب انتحار رفائیل فالفیردی جارنا الإسبانى . ول يكن صمته‎ 
احنراماً للموت بل رهبة وفزعاً . فحیا خلا مكان رفائيل فالفيردى‎ 
> من العمل قربت الحياة وحب احياة بينى وبين چاکیر‎ ES فى‎ 
وكان کل منا بخشی الانفراد فى ذلك البهو الواسم . أما هو فلم‎ 
فيه وحده » آما آنا فکنت بر نفسی وأكبح‎ Ge يكن یجرژ أن‎ 
» جماح رعدة داخلية تتملکنی كلما جلست إلى الیکروسکوب وحدی‎ 
إلى فالشردی فأطاعه مختاراً » جاء‎ bal وكأن ملاك الوت الذی‎ 

يطوف بى مرسلا آنفاسه BALE!‏ على ذژابی . 

وعادت الخياة إلى Use‏ الواسم » وعاد چاکییر إلى غنائه 
الباريتوش وتعلیق ردائه وياقته ورباط رقبته بعنق افیکل العظمی 
لنعامة أو فوق أكتاف هیکل بشری . وابتسمت له الحياة فى صورة 
إعانات مالية من الخامعة » حبى جاز امتحان الدکتوراه فى شهر 
يونيو 197 . وف يوم عرض رسالته اجتمع لسماعها. كل من شاء 
أن apts‏ مناقشة رسالة جافروش للدكتوراه » أو یطالع روح 
الدعابة الفرنسية تطل من خلف موضوع علمى جاف وقور . 

هل نسى جاكيير ذلك الطائف بنا ذا الأنفاس الخليدية 
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الذى فطع عليه غناءه ؟ هل سى « رقصة المقابر » لسان صانس 
غنیت منها الحملة المتوثبة فأ كلها رفائیل باللحن الرهيب المستطيل ؟ 
ها هو ذا الطائف القرير قد طارده حى ربوع الإسكيمو » ولازمه 
حتى جزيرة اسلنده . ها هو ذا قد اختزن له كل ما ى كهوف 
تيفون من أعاصير » وأثار عليه غضب العناصر بين السماء وإلماء > 
فا هی إلا ساعات مضت بعد أن غادرت البورکوابا ميناء ريكيافيك 
متجهة إلى أرض فرنسا - إلى قريتك فى شمبانيا يا جاکییر » 
أنت الذى لم تغادر فرنسا إلا هذه امرة الواحدة والأخيرة  !‏ حى 
انطبقت السماء على الاقیانوس » وجاهدت السفينة الجيدة عشر 
ساعات فى سبيل الحياة » وقد عادت أدراجها لتلحق بالرفاً الأمين . 
ولكن صاحب النغات الى تجمد لا الدماء فى أوعيتها » ۸ ينتقل 
من بمونا الواسع فى السوربون: حى حدود القطب الثمالی يعكن 
منارة ريكيافيك من تخلیص فريسته . فان هی إلا لطمة من جناحه 
طاح لما جنان قائد السفيئة فخلط بين فئار سير ومفیورد وفنار 
ريكيافيك » وسارت البوركوابا على غير هدى مهيضة الشراع 
مهشمة الصوارى » تصارع صراعها الأخير كأبسل ما يكون 
المصارع > حى جنحت فوق شعاب سر ومفیورد ۰ واستدارت 
استدارة الكواسر فى تلك اللحظة افائلة الى ينفجر فيا حب البقاء 
انفجاراً . من لا يعرف هذا الانفجار فى الحنزير البرى إذ تقطع 
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كلاب لاهثة نابحة » فيحمى ظهره ف جذع سنديانة ؟‎ WLM عليه‎ 
والويل للنابح العاوی من؛ لحظة انفجار احياة فى الكاسر يستدير‎ 
استداوه الأخيرة . تلك كانت استدارة الووركوايا جانحة على‎ 
عور سترومفيورد » وكذا كان انفجار ,حیاما الجيدة بعد ثلاثين‎ 
. القطبين بقيادة ریام! العالم شاركو‎ ale عاماً کثفت فما عن‎ 
حيها تطايرت شظايا مرجلها » وهى على مری‎ Cle م يكن انفجاراً‎ 
. قذيفة من شواطی إسائده‎ 

قال الريس جونيدك — الوحيد الذى نجا من أربعين pole‏ 
سفينة شاركو : 

كانت ليلة م تعر فم | طم الرقاد . طلم علينا فجرها 
الشاحب وقد منطقنا بأحزمة النجاة » ونادی الربال نداءه الاخیر : 
” الكل يغادر السفينة “ . فألقينا بأنفسنا حميعاً فى الماء , ولحت 
لآخر مرة بين جبلين من الأمواج مشى الپورکواپا وقد رقف القومندان 
شاركو إلى جانب القبطان لوکونیا يرقب الوت يغيبه ف الم مع 
سفینته | . 

وعاد الطائف ذو العيون ابحوفاء بهم على وجه اليابسة والمغمورة » 
يتابع خطواته فى دقة رجل الأعمال يسوى حساباته . فى سبع 
دورات من دورات الفلك 'استطاع أن يضيف إلى قائمته اسم 
رفائيل فالفيردى المنتحر فى AI‏ اللاتبی » وكاوفيس چاکییر 
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الغريق فى مار إيسائده وقد اشتغلا جنب إلى جنب فى بهو من آبهاء 
السوربون . أو هو الفنان يلعب بقيثاره امیکلی لحن رقصته الحيفة » 
فيدخل إلى حلبة الرقص كل منا بدوره . 

ولفظ البحر إذ هدأ ثائره اثنتين وعشرين جثة » هی الراصة 
فى توابيتها على طول باحة نوتردام فى هذا اليوم الرخو الفاتر من 
أيام أكتوبر . 

وذلك الإعصار » Gill‏ غيب کلوفیس جاكيير فی عباب 
احیط بلا عودة » قد عاد نسیا باردً يعبث بالعلم المثلث الألوان » 
ویداعب بطرف منه الحروف الأول من كلمة : 

CLOVIS JAQUIERT 

منقوشة بالأبيض على لوحة سوداء معلاة وسط باحة نوتردام دی 
پاری . هذه الكلمة هی کل ما أبى عليه البحر من صديى . 
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الدوتشی الصغير 


dd‏ بروفسوری ! » . سری ابر فى ابلبزيرة الصغرة مسری 
الحدث امام . لأن الأسرة .الإيطالية الوحيدة هنا تشعر بالوحشة 
.والبعد عن الوطن, فى ابلزيرة الواجهة لشاطی الأناضول » والبعيدة 
عن إيطاليا » فى هذا الوسط الیونانی الأصيل من سکان الدودیکانیز > 
أو الليزر الايطالية فى بحر إيحه كما كانت تسميها إيطاليا . 

وم يعنى هولاء الموظفون الشبان الثلاثة » وأسرة الوحيد التزوج 
فم — قومندان الیناء - أكثر من آخبار الوطن الإيطالى » وقد 
أبلغوا تلغرافينًا من قبل SL‏ العام للدوديكانيز » المقم ى رودس > 
بقدوم مدرس إيطالى للمدرسة الوحيدة بالخزيرة » وأستاذ مصرى 
أوفدته حکومته لدراسة صيد الاسفنج » وصناعته وتجارته . 

و أكن فى ذلك الزمن مشتغلا.بالتدريس » بل ۸ أفكر 
ast of Ly‏ معلماً . إنما هی ظروف حيانى العجيبة طوحت 
و من مهنة YG‏ وأعددت نفسى ها » إلى مهنة أخرى كانت 
تربص فى فى أركان الغیب . ۱ = 

« لی بروفسوری ! » . سی الخبر التافه مسري ابر الكبير . 

AY 
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مى يصل البروفسورى ؟ . . . رکبوا السفينة فى رودس . . . وصلوا‎ 
1 الساعة الرابعة من صباح الوم‎ 
» أما هو » البروفسور الحقيق » الذى جاء يعلم فى کتاب القرية‎ 
فشاب قليل الكلام شديد الاحتشام . لاحظت انزواءه فى ركن‎ 
من السفينة الصغيرة الى حملتنا من رودس » وأدركت لأول وهلة‎ 
وحشته » وفهمت سره . فهو الشاب الإيطالى » من الشمال غالبا‎ 
دراسته حديثاً > مله طلاب العيش على الالتحاق‎ “él 
بوزارة المعارف معلماً فى کتائیب الستعمرات الإيطالية . وم يعتد‎ 
الغربة . فهو ساهم طول السفر » يحدق يبصره الرائق من خلف‎ 
» نظاراته فى البحر الممتد » يذكر الأهل والحلان فى فيرونا أو فيرارا‎ 
. القرى الرابغبة على سفح الأبنين‎ wel وربما فى‎ 

أما أنا فأبعد الناس عن المظهر البروفسورى . رجل من البحر 

d‏ مطالع العقد الرابع » لا Bt‏ ولا شارب » بسيط الملبس » يغطى 

رأسه بيريه کحلی » يلبسه الطلبة والبحارة والمال . 

نقلتنا الفلوكة إلى الشاطى قبل مطلع الفجر » وصعدت 

7 إلى غرفة الفندق الصغير بالمنزل المتواضع » تديره Tal‏ يونانية 
تشبه الغجر فى سواد شعرها » وبريق عينها » وسمرة بشرنها » ونشاط 
ح رکا . قابلتی وزوجها بالتحية الفاشستية » إحدى فرائضن 
الغالب على المغلوب » ورددت علیهما بالطريقة المعتادة » ثم أويت 
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إلى غرقى لأنام ساعة أو بعض ساعة . وقد شعرت منذ وقفت 
السفينة BAL‏ أنى موضع اههام خاص من ابلمیع . فلم يكن 
السفر إلى هذه ابلزيرة الصغيرة آیام کم لفاشسی متیساً . 
وقد اقتضی التصریح لى بدخوما أن تتصل الفوضية الصربة بوزارة 
اللخايجية فوزارة الستعمرات » الحصول على تأشيرة SL‏ العام 
3 رودس . 

Cy?‏ فوجدت قومندان الیناء جاء إلى يمل Tle‏ عرفت 
أنه رسالته لللدكتوراه » وضعها عن الإسقتج » وصدرها بالبرید 
إلى جامعة نابول . فلا علم يقدوى » تمكن من استردادها » وجاء 
بها إلى . وبدأنا توا بدراسة الموضوع الذى جثت فى شأنه . وهذا 
القومندان لن يبمنا أمره كثيراً فى هذا الحديث » لأنه لم يكد یتفوه 
بكلمة تتعدى موضوع coma‏ وصیده وصناعته ونجارته . وارجل 
“Uae‏ ببحثه الذى انی منه توا » وكان هذا توفيقاً ععجيباً فى مهمی 
السمية . كما رأى هو فى هذه الهمة Vie‏ للتمرن على عرض 
رسالته استعداداً ناقشا أمام أساتذة جامعة نابول . 
إثما الشخصية افامة جدا الى تعنينا هنا هی شخصية ae‏ 
ابلزيرة الصغيرة . وكان قد حدد لى مع القومندان موعداًٍ أذهب 
إليه فيه ce‏ واجب التحية . ولقد تصورته عاءجا فاشستيً] (as‏ 
- تبعاً لما رأيت فى جزيرة رودس » عندما ذهبت بصحبة القنصل 
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المصرى لقابلة سكرثير out‏ العام > فقابلنا ی عجرفة رجل 
الساطة » رافعاً بده بالتحية الفاشستية » دون أن يتنازل فيدعونا 
إلى Gall‏ . ولكن القنصل قدم لى كرسينًا وجلسنا دون أن نعير 
عجرفته أى التفات » وطالبناه بتسهيل مهمتنا » ولم يكن يسعه 
إلا أن يفعل . 

Wile‏ مع قومندان الميناء نخرج من الفندق ونخرق الطريق 
الذى يحف بالميناء متجهين إلى منزل الا کم > نمر die‏ الأهلين 
الحميلة فى تواضعها إلى بيت الحكومة » وهو مثل من أمثلة الصلف 
الفاشسی فى العارة . 

مر بالأهلين الفقراء » وجلهم صيادون » فیرفعون فى وجل 
أذرعهم بالتحية الرومانية spd‏ الضابط البحرى قومندان الیناء . 
وهذه التحية مهزلة محزنة مع هؤلاء الزائريين أبعد ما یکونون عا 
تضطرب به سياسة الأم . ولقد ذكرت كلا رفع اليونانى ذراعه 
بالتحية الفاشستية ما حدثی به صحى Glin‏ جاء إلى مصر بعد 
الحرب العالمية الأولى يستطلع أحوال ابالية اليونانية فى ريف مصر 
وحضرها . بلغ فى تحقيقه الصحى إلى أقاصى الصعيد » فوجد 
أهل وطنه وقد تطبعوا بطباع" الفلاحين لغة ولبوساً وعادات . ومن 
الألفاظ الى حفظها هذا الصحى عن Jal‏ وطنه كلمة « المستعجلة » 
تطلق على قطار ركاب بطیء » وينطق بها الیوثان « مستعدلة » . 
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وقد رأى بعضهم يلبسون الخلباب وازعبوط » ويمشون حفاة أو يلبسون 
البلغ . . . مع احتفاظهم بالأثر الأخير من وطنهم . . . وذلك 
فى برئيطة من الخوص » بدل اللبدة !: كنت أتصور هذا الا » 
فى جلبابه الأزرق . . . وقبعته اللخوصية > or US‏ سكان bya jl‏ 
أذرعهم بالتحية الرومائية . 

لاحظت فى سيرى بعض الشبان يتمشون على Ayer‏ الشاطی 
معتمدين على عكازات ۸ نعهد رژیها إلا تحت LU‏ الشیوخ 
ا لمفلوجين . وهذا هو ان الذی يدفعه صیادو الاسفنج فى مهنة 
الغوص الحطرة » إذ يصابون عرض القيسون نتبجة تغير الضخط 
3 نز ولم إلى الأعماق وخر وجهم ما . وقد يموتون فجأة » أو تشل 
أطراة فهم شللا كاملا أوجزئيا . هؤلاء قد أعذوا من التحية الفاشستية 
لا بأمر حاکم الحزيرة » ولکن بأمر من لا يرد له قضاء . 

عبرت «القومندان پواپة دار الما کم » ولممر ولبهو » وصعدنا 
إلى الطابق الأول حيث استقبلنا حدث قدرت له خسة وعشرين 
عاماً من العمر على أقصى تقدير . وهو يلبس السترة الفاشستية » 
bets‏ برفع ذراعه » فارد عليه برفع قلنسوق . وقد حسبته سكرتير 
ادا » » فإذا به SU‏ نفشه » يدخل بنا إلى مکنبه » Mey‏ 
ف das‏ فرنسية أنيقة AST‏ من اللازم > إن دلتى على شىء ف .ذلك 
العهد الفاشسی الذی طارد الاخة الفرنسية من مدارس. إيطاليا' » 





ف 
فعلى أن الشاب من الأرستقراطية الإيطالية الى حافظت على تقاليدها 
الثقافية برغم اقتحام القمصان السود لقصورها » ولکما انضمت 
إلى الحزب ورجاله bab‏ فى المناصب ولرقية » أوخوفاً من الزوال . 
هذا الحاكم الشاب ذکری بالگونت تشیانو» المثل الصارخ للمحسوبية 
والنبطية فى العهد الفاشسى » والوصولية عند الأرستقراطيين لا فى 

إيطاليا وحدها » بل فى كل مكان . 
وفيا عدا التحية والبزة الفاشستية » كان الفى رقيقاً »> طيب 
اش وامحضر . وكان مظهرى الشاب + وشبالى الحقيى ‏ 
برغم ما توقعه فى تلغراف حكومته ۰ یعلنه بحضور البروفسور 
المصرى  !‏ مبعث علاقة شبه أخوية تمكنت بيننا فى الأيام القلائل 
الى قضیها بابلزيرة » وأضفت على موائد الغداء والعشاء عنزله 
ومنزل القومندان جوا Elle‏ مرحاً . 

ولشاب SU‏ أعزب » «القومندان ‏ أكبرنا سا د له. زوجة 
وابنة » وتعيش معهم أحت زوجته الشابة . وكان بحديث السيدتين 
طريفاً » سنهما ضاحكة . وقد حدثتانى بأمز توقعهما لنا » وقد 
تصورتا أن dD‏ بروفسورى » عجوزان » أو عل الأقل فی منتصف 
العمر » يرسل كل منهما لحية كثة » ويلبس النظارات السميكة 
ذات الإطارات المعدنية . وإذا كان معلم الکتاب قد اتفق مع 
خیافما إلى حد ما فى لبسه نظارات من الباغة » فقد خیبنا نحن 
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الاثنين توقع السیدتین » حيا أعلن إليهما من رآنا على ظهر السفينة 
فى فجر ذلك اليوم Wk‏ حدثان فى سن سعادة SEN‏ ! 

قلت لأحتى » وقالت لى : « (sono bambini‏ . وش هذه Aled!‏ 
هر یة شابتين توقعتا استقبال اثنين من كبار الأساتذة ! 

هذه إذن صورة لفائنا العائیی برؤلاء الشبان والشابات » واجماعنا 
مع « سعادة با کم ۲ نتسامر كلما آلی عن كتفيه أعباء وظيفته ‘ 
مع قميصه الأسود وقلسونه السوداء ذات الزر الطاثر . 

وهذا الزر الدوار فى ذاته لا بد أن ملد فى تاريخ الفاشستية » 
وقد عرفناه ورأيناه کلنا فى صور الدوتشى المتحركة . ویصعب على 
أن آصوره للجیل ابلدید . فهو یذکرنی ویذکر أبناء der‏ 
بزر طربوش «رمز » الألعبان atl‏ الذى كان یلبس جلباباً 
أزرق طويل الأردان » بحزمه إلى وسطه » ویرفم نصفه الأعلى 
حتى يتكون منه فوق الزام « بوف » arly‏ وتكون أطرافه قد 
علت إلى الركبتين . ثم هو قد اقتى طربوشاً قديماً بلا hep‏ 
ولا کی » لعله البقية الباقية من طرابيش النظار فها مضی › 
أو لله طربوش ناظر النظار نفسه . ويربط إليه زرا من تلك 
الأزرار Bh‏ ترين طرابيش العماماث . ولكنه كان يجعل بين الزر 
وعنقه the‏ يكاد يبلغ الذراع المعمارى طولا . فالزر يتدلى على 
كتفه . فإذا بدا له أن يرقص هو وزميله » Wel‏ ينشدان Th‏ 
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ويرددان كلمة كعكم . . . SS‏ . . . كعكر ( وأظن هذه 
الكلمة السحرية مستخرجة من أبجد هوز » وتجی مباشرة 
بعد حطى كلمن صعفس قرشت !) » ويدور بنصف جسمه 
الأعلى مثبتاً قدميه دورات متتالية » ترفع الزر فى المواء » وتطير 
به فى دوائر منتظمة » يساعد عليها الركيب اللولى لازر فى عنق 
الطربوش . وأذكر أن رمز كان يستخدم قفا زميله أداة إيقاع 

فيتزل عليه صفعاً هكذا : کی کم کم ۱ 

ولنعد إلى مقابلی الأول للدوتشى الصغير » صاحب السعادة. 
حاكم جزيرة كذا من جزر الوديكايز . فقد اعتذر لى عن 
هذه القابلة القصيرة > لأنه مرتبط عیعاد لزيارة كتاب القرية » 
وتقدم المدرس الحديد . وتواعدنا على اللقاء على مائدته ی ظهر 
ذلك اليوم . ثم قام ولبس قلنسوته السود اء ذات‌الزر ا مرح » واصطحبی 
إلى الباب ونزل معى إلى البوابة » بل دعانى إلى أن أسير معه 
بعض الطريق . 

وما إن تخطی سعادة الغلام الفاشسیی عتبة دار الحكومة 
حى رأبته ينفخ ی صدره : ويرفع عرانینه .إلى السماء فى ش 
زنبار» ثم by‏ ذراعه بالتحية الفاشستية لبعض الواقفين من الغلمان 
والمشلولين . ويسير فى «خطوات عسكرية » منبعج الصدر » رافع 
الرأس . وقد هالنى منظر فكه ey a‏ 
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يتحرك إلى الأمام بحركة سحرية » تشبه حركة البولوانيين حبعا يضعون 
مفاصلهم فى أوضاع غير معتادة . وإذا بالحدث الأرستقراطى 
الناعى » یتخذ صورة موسولیی WE‏ » وهو يخرج إلى ابلساهیر ى 

سرت إلى جانب مضيى » متراجعاً قليلا » لألاحظ فى 
هدوء » نظرات الرعب فى عيون الناس » وتحیات الأذرع عنة 
ويسرة » كلما مر بهم الدوتشى الصغير » يتطاير الشرر من عینیه › 
وترتفع ذراعه فى حركة' كلها وعيد » كأنه يستنزل صواعق جوبتر . . . 
الدوتشى الكبير »على أم رأس سکان ابلزيرة'الصخيرة من مجموعة 
جزائر بحر 41 . 

ولو ۸ يكن شعورى ضد الفاشستية فى أشده أثناء تلك السنوات 
لواصلت السير ى موکب موسولیی الصغیر حى کتاب القرية 
ولحضرت الزيارة كلها KL.‏ حال بیی وبين مواصلة السیر حنى 
على مظهر مسرحى تافه من مظاهر الاستعمار » وأشد ما بحزن 
نفسی من آثاره هو زيارة الستعمر للمدرسة » حيث يتخذ أنذل 
صوره . حين تصطدم براءة النشء Cy pt‏ الغاصب »© ويبدو 
العام > الكلى الاحترام » بمظهر العبد الذليل أمام الغريب صاحب 
ابر وت . هنا » فى مدرسة الصغار » ى طهر البراءة » وأمام 
الأفق البعيد » ينمو أمل هؤلاء الصغار فى أن يصبحوا پوماً قادرين 
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هنا حيث لا زيف ولا نفعية » بعيداً عن دوائر‎ . tl على طرد‎ 
» حيث يتلمق الواطنون رمز الاحتلال على حساب أوطائهم‎ SH 
وحيث يتنازلون عن حقهم فى الحياة والحرية والكرامة » فى سبيل‎ 
الظفر بالمناصب» أو بأقل من الدریهمات الى باع بها الاسخریوطی‎ 
. سيده‎ 

أقول هذا لانی عرفت ذلك المنظر غلاماً » وأحسست به 
تلمیذاً صغيراً فى مدرسی الابتدائية . فلم تطق نفسی أن أراه Tey,‏ 
وأنا ضيف على هذا الكرومر أو الدنلوب الإيطالى . 

ولیس لى فى مثل هذه المواقف إلا حرج واحد » هو السخرية 
ف كل ما تعى من قسوة . والحياة علمتى أن السخرية أعظم 
الأسلحة مضاء » وأطيب العقاقير بلسما . 

ولم تكن سخريى ممكنة فى موكب الدوتشى الصغير . لذا 
تركته مودعاً » عندما رأيت نزلى قريباً . وكان فى وداعه لی على قارعة 
الطريق أبعد ما يكون عن الشخصية QUAM‏ عرفا فى مكتبه > 
كان ينقصه فى توديعى أن یتلو على صفحة من شعر دانونزیو . . 
أو خطب مسولينى ! عدت إلى حجر لأضحك طويلا » ودونت 
كلمة فى مذكراق هی مصدر هذا الفصل أكتبه بعد مضی أكثر 
من عشر سنوات . ۱ 

وانی آتساءل الیوم أين مضی صاحب السعادة الدوتشی 
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الصغير ؟ Ky‏ قضى الزمان لى أن olf‏ مرة Gel‏ » وقد علمته 

الأيام حكمة الزمان . وسوف آترجم له حينئذ هذا الفصل . فإذا 

کان من ذوی النفوس العالية رضی بکل کلمة فيه » وعرف 

“أنه كان آمای فى معابر Sy ght‏ مسلا Udy‏ عت إلى درمز » 
بأوثق الصلات . 





سندیاد إلى الغرب 





كانت أولى عواصف الشتاء - وأشد ما عرف البحر الأبيض 
من سنین — Gr‏ علمت Ob‏ صدیی الرحالة عائد من کونستنزا 
على ظهر باخرة رومانية تستخرق فى رحلا ثمانية آیامحی الاسکندرية . 
ودامت العاصفة سيعة أيام وسبع ليال مبتدئة من اليوم التالى لقيام 
صديى من كونستنزا . ولکی أعرف هذا الشيطان مغامراً حبا 
للبحار » هوجاء أو هادئة . وما دامت سفينته تمر باستنبول وبيريه 
وبروت وحيفا » فليس البحر الحم هو الذى يشوب سعادته 
بزيارة بلاد لم يكن رآها من قبل على قربها من بلاده » وهو جواب 
الآفاق البعيدة . 

ae‏ إلى الميناء لأترقب قدومه » وهناك علمت OL‏ الزوبعة 

قد اقتلعت طراداً بريطائينًا من مراسيه ى الإسكندرية کا 
اقتلعت ل مراسيه نی حيفا . وأخبرت Ob‏ 
الباخرة الرومانية لا بد متأخرة عن ميعادها . وما كان AAT‏ عجی 
حين أكد لى مرصد كوم الناضورة بأنها داخلة إلى البوغاز . . 
۱ وق ميعادها . فضحكت وقلت فی نفسى : « كأن روح صدیق 
الغامرة تقود السفينة » . 
4A‏ 
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ولظته متكا على حاجز شرفة المشی وهو ينظر بلا اكتراث 
إلى موع المستقبلين » Gly‏ من أن لا صديق ولا قر یب جاء ييه » 
الب من عاد أن at‏ بميعاد عودته » ولقد عرفت أنا ميعاد 
' سفره ووصوله من څې عمله . 

— ليس لى أن أسألك عن حالك فى العاصفة » فأنت فا 
كالسمك فى الاء . 

بهذا ابتدرت صدیی متجنباً of‏ أتلقاه Mell‏ والترحاب حى 
لا jut‏ منه خطبة عريضة عن « سخافة الترحيب بالناس لغيرما 
سب » و «أنه لا داعی لإقامة هذه المساخر OF‏ انساناً قضى 
عليه سوء الطالع بأن يعود بعد لأى إلى النقطة الى بدأ مها على 
ظهر البسيطة » . فإذا أكدت له ى دعابة ob‏ الأرض كروية 
cb‏ يزعم ob‏ كروية الأرض خرافة استبدلت BLA‏ الور 
والسلمحفاة الساحة على وجه البحر احیط . فإذا أردت أن تجاريه 
فى الاعتقاد بانبساط الأرض وتعزز اعتقادك AISA‏ جبل قاف 
آبدی دهشته من أن تصدق بریف العجائز . 

وهکذا ينتقل من مناقضة إلى آخری حى يغصك بلقمتك 
إن كنت توا کله أو حول خرك خلا إن كنت تشاربه . 

ليس لى أن أسألك عن حالك نى العاصفة فأنت فيا 
كالسمك ی الاء .. 





۱۰۰ 

— من Apel‏ بأن هناك Ble‏ بستریح فى العاصفة ؟ هل صدقت 
فشار الناس ذ يزعمون بأنهم لا یعرفون دوار البحر ؟ ليتلك كنت 
معى لبری حبی البحر العاصطه . وتنال من جام غضی ما . 

س هذا خير من أن ننال hs‏ آحر . والأغلب of‏ ردى على 
كلامك لم يكن ليتعدى . . . هذا الشىء الاخر . 

- كيف يمكن أن بوجد على هذه الأرض إنسان يعتقد بأن 
Gye‏ يرحب بالسفر على سفينة ترقص كالطير CHD‏ وتتأرجح 
کانحمور ! حين لا يملك الرء أن مجلس مطمتنا إلى كتاف » 
أو يتحدث إلى غانية فيمن de‏ الغزل | 

— والله يا سيدى نی لأفضل البحر الصاخب الذى لا يمكنك 
من متابعة حديثلك الشائق معى . 

-وإذا لم تكن جثت لتسمع حدیی فهل أستبين السبب 
الذى جاء بك إلى الميناء ؟ 

— دعوة دعاها على سائل هذا الصباح واستجيبت . 

هذا ما كان من أمر استقبال للمخلوق العجيب الذى رمتنا به 
السفينة الرومانية صباح اليوم . أو بالأحرى استقباله لى . 

ولقد حسبت أنى أستخرج من نفسه Cad‏ عن زيارته لبوخارست» 
ولكن الهار انقضى دون أن أفوز بغير وجع الرأس حى اننهینا 
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إلى ركن من آرکان مشرب شای يعود إليه الرحالة بعد کل دورة 
من دوراته فینطلق لسانه من عقاله » بستعرض أثر جولاته فى نفسه . 
فا إن Gl‏ من فنجان الشای الأول حى عم : 

— پوخارست . بوخارست ! من أحب ابلاد إلى نفسى . 

- عکنی إذاً الاستنتاج بأن بوخارست مدينة مزدحة بالتاحف 
حافلة بالکونسیرات السمفونية » ف کل ناد من نوادیها محاضرة 
وکل مجلس ندوة أدب ؟ 

— صورة حيلة تلك الى تحملها لى فى رأسك ! فأنا مسخ 
أدب وفن © ORE‏ موسيى وثقافة » dle‏ بعمامة وزعبوط ! 

هذه هى صورتك طبق الإصل ! 

— یولی يا gue‏ أن أخيب اعتقادك فى حسن استنتاجك ! 
فبوخارست فقبرة فى کل ما ذکرت . مدينة جديدة لا آثار فبا 
ولا متاحف تستحق الذ کر . ولكى آمعن ی السخر منك أزيدك 
علماً ob‏ بوخارست مدينة قبيحة النظر » لا شخصية لبانها ولا 
اتساق لشوارعها . آفاریزها وطرقانا مبقورة الکدام » وكأن آهلها 
عزموا على مغادرتها فبدعوا بنقل الأفاريز والشوارع . 

— لاذا هى آحب الدائن إلى نفسك إذن ؟ 

— هذه مدينة للساء » تعيش بهن ومن أجل سواد شعورهن 
وخضرة عیوبن . 0 





۱۲ 
- کل قادم منها بقول ذلك . ولکن أنت » أنت الرجل الذی 
احتقر ناحية اللهو فى باريس . فلم تعد هذه المدينة لعینیه سوى 
دار BW‏ وفنون » لا يمكن أن يكون رضاك عن بوخارست سبيه 

النساء -! 

IU —‏ تعتيرنى رحالة ؟ 

- لأنك زرت أقطاراً كثير عديدها . 

— إذن أنت تعتبر الادیب من يقرأ Ls‏ كثيرة ؟ 

وما علاقة الأدب بالسفر ؟ 

— دخول مدينة جديدة » ومطالعة كتاب لم تطالعه من قبل » 

أمر واحد فبا يتعلق بأثر كل منهما فى نفساك . ولقد عرفت من 
أصحابنا من يلم الأسفارويحسب نفسه آدیباً لأنه قرأ أكبر عدد 
مها . كما عرفت من أغرم بالأسفار فام دورته حول العالم واعتبر نفسه 
رحالة . وى رأى أن الأديب هو من يعرف كيف يقرأ كتاباً . 
ENS‏ هی تو Sa‏ کو aly‏ العافت 
صديقاً يقرأ من الكتب أقلها » فهو يسقط على الکتاب الرائع 
فيطالعه الأسبوع یی الأسبوع ويعود إليه بعد شهور . ما رأيك 
bey -‏ الأدب نفسه - ولا أقدر منه فهماً By‏ للفن SWI‏ ؟ 


— وبعد ؟ 
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— لیس من الضروری أن يزور الرحالة الحقيق بلاداً عدة » 
وإنما هو من يستطيع أن يفهم روح الدائن » من یتذوق الدينة 
الحديدة كا يتذوق هذا الرجل الحالس أمامنا قهوته . وللمدائن 
طم كما ها تقاطيع . والرحالة كالفيزيونوميست لا er:‏ بتقاطيع 
فريق بعينه من الناس وإ عا هو رجل يبحث فى كل مجموعة من 
التقاطيع عا تؤديه Lat‏ كانت قيمة ما تؤديه . 

ألم أقل لك هذا الصباح إن سائلا دعا على دعوة 
واستجییت . ما آحر هذا اللف والدوران ؟ 

- آرید أن تفهم كيف عرفت لبوخارست حقها . هذه مدينة 
تملك أن تغير معام أى رجل على ظهر البسيطة . أبقى بها عاماً 
ولن تعرفی Gales‏ . 

لذا ؟ 

— سأعود إليلك حلو الحديث » أثيق الملبس » مهاتراً مهزاراً » 
راقصاً » زير نساء » نؤوم الضحى يقظ العشية . لا We‏ بعامة 
وزعبوط WT‏ صورتى منذ لظة . 

أى أنك عشت حى الساعة على خداع . نفسك وإيبامها 
ett‏ رجل ثقافة عالية ؟ 

ae 1 0‏ فى of‏ آعرف كيف أرى الأشياء فى 
رحلانی . Ged‏ رأيت النساء فى بوخارست أحسست بأن لا قيمة 





۱۰ 
لشیء فى هذا العالم بغير النساء Gals‏ وراء‌هن ly‏ على مرضامین 
فى كل دقيقة من دقائق اللحياة . 

— ولاذا ل يصبك هذا الانقلاب فى باريس وهی مدينة النساء 
tal‏ ؟ 

-لأنى أعرف كيف of‏ الأشياء فى رحلاق . 

- ليسهذا جواباً . فأنت آعی إذا لم تكنرأيت نساء فى باريس. 
Gili. x‏ ولكن إلى جانب مظاهر ما تسميه ( الثقافة العليا » 
فن الكونسير > إلى اللوفر » إلى السوربون والکولیج › وما بين 
احران باليه والایشر والأتيليه ¢ كيف أملك التفكير فى 
موعارتر ولونشان والفوكيه . هل تقدر فى ضوء الشمس قوة سراج 
مهما كان وضاء ؟ الحياة كلها نسب . 

وماذا' أعجبك من نساء بوحارست ؟ ۱ 

— خفة الروح وجال الوجه واعتدال القد والأناقة . وتعلقهن 
٠‏ بالحب 4 . 

-وين الرأة الى لا تعلق باب ؟ 

لا كنساء بوخارست . هنا المرأة امرأة وکی . 

ليست هذه ميزة اختص مها ساء بوخارست . فهى صفة 
جمیع النساء الباقيات على الفطرة . يستؤى فما ساژك البوحاارستيات 
مع نساء الزولو والأوبانجى . 

— ولکن نساء بوخارست أهل حضارة . 
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— إذن فهن كبقية ساء آوربا . فذا امنزن بنسبة آکبر 
فى عدد المیلات فلست أرى هذا سبباً لفقد رشدك بحالة تدعو 
جنا رل ار 

ليست المرأة فى بوعارست كالأوربية الغربية . فهذه 
فقدت ما يمكن أن آسیه بداوة الفطرة فى جنسها . على حين جمعت 
النساء ف بوحارست بين فطرة المرأة وتمتعها يجنسها دون سفسطة »> 
وین تهذیب الغربية وارتفاعها بايوانية المطلقة إلى شىء أقرب 
إلى الفنون العليا . 

هذا بين نقيضين . 

- أراك بدأت تلم سأعجوبةبوخارست . فهذا الجمع بين نقيضين 
حدث فعلا فى اء بوخارست. تصور مديئة بأسرها زينها الوحيدة 
فى نسائها » نشاطها الذهی والتجارى يدور حول المرأة » الشارع 
الذى لا تطرقه النساء يصبح مقفراً . والشارع الذى يجتذبون 7 بفتريناته» 
يصبح أكثر الشوارع ازدحاماً فى آوربا . ومدينة بوخارست شارع 
واحد يخيل إليك أن قد دلفت إليه كل الحمبلات فى رممانيا . 
تصور أنك أوقفت على رأس شارع من شوارع فينا أو باريس 
ab‏ انتخاب ملكات ابمال . وأصدرت أمرك ألا تصرح اللجنة 
بالمرور فى هذا الشارع إلا للجميلات . ماذا يحدث ؟ 

— بحدث أن يسير ف هذا الشارع أكبر عدد من الغيد الحسان . 





۱۹ 

: مين‎ ae ube 

لست أفهم . 

لأن واحداً من شرطين يحب أن يتحقق فى هذا الشارع 
Ll mad‏ . أيها أن تصرح لارجال بالسير فيه . 

- فاتی ذلك حقنا . . . 

انيما أن تصرح لتجار الأزهار والقبعات والتوالیت 
والأحذية والخياطات lel,‏ مشارب الشای باستگجار حوانیت 
ذلك الشارع . 

Cee —‏ » فلا أتصور شارعك جذب النساء إذا كانت حوانيته 
تبيع الأسلحة وبنطلونات الرجال وكتب مكارم الأخلاق . 

- أراك توافقیی ؟ 

— ولاذا لا أوافقك وقد بدأت أفهم بوخارست ؟ شارع واحد 
دارت فيه الدعارة على حل شعرها ! أما أنت فقد حاب ظبى ف 
مثلك العليا . وها قد عدت إلينا خليعاً تتغزل مما قضیت حياتاث 
تسخر منه وتنعى على كثير من إنوانك ABM‏ فيه . 

لماذا ترم كل شىء بالدعارة ؟ 

JI RE aly وقف‎ DIST أتصور شارعك‎ GY 
بمنعون أن يدلف إليه إلا الغانيات والرجال » ولا يؤجرون حوانیته‎ 
إلا للمزينين والیاطات > وتجار الملابس الداخلية . فسوف تؤم‎ 





۱۰۷ 


شارعك العجیب کل مأفونة «غاوية » تعرض Ula‏ لعیون الرجال 
وتتسكع بين دکان البرانيط وبائعة بلعوربات . آما المرأة الفاضلة 
فسوف ترباً بنفسها عن سلوك شارعك . 

حى ولو كانت جميلة ؟ 

- المرأة الفاضلة ياسيدى لا تعرض حالها . 

فضحك صديى ضحکاً عالياً ust‏ عندى أن رحلته Lily Jl‏ 
قد زحزحت عقله عن موضعه » فكان يضرب الارض برجليه ويصفق 
بيديه » وأنا أنظر مشدوهاً قلقاً . وبعد أن أثم نوبته من الضحلك , 
غير الهذب سألبى : 

- إذن أنت لا تزال تؤمن whe‏ المرأة الفاضلة ؟ 

أنا مؤمن بتخريفلك ليس غير . 

- المرأة الى تنشد أشعار الحجاسة وتاوح بيديها لمزم جيوش 
الرذيلة ؟ 

تريدى ألا أومن بغير دواعر شارعاث البوخارسى ؟ 

- أتعرف ما هی الفضيلة فى المرأة ؟ 

أن تحتفظ بعفافها . 

فضحك مرة آحری ولکنا كانت ضحكة ساخرة سمجة » 
فأردت أن أغير الحديث : 

ee مع‎ te wl لقد أضعت‎ ae 





۱۸ 
— حسبتك كبرت عن تلك SEH‏ الى عشون با رءوسنا 
فى المدارس . الرأة يا صديق لا تعرف الفضيلة والرذيلة . هی 
كرات تسمعها وتاول أن تفقه معناها فلا تستطيع een‏ 
أحلاق واحد هو السعادة والشقاء . هی سعيدة أن Cad‏ وأن تکون 
محبوبة . أما قانون الأخلاق الذى وضعه الرجل لاستعاها الخاص » 
ولنفعته اللخاصة ٠‏ فلا وجود له فى مشاعرها الدائولية . * م اعلم 
أنه لا توجد امرأة تکره أن يعجب الرجل بسحر عينيها وأن یتحرق 
على ضم خصرها وتقبيل شفتيها . أندرى أكثر ما دفعی إلى الاعجاب 

ينساء بوخارست ؟ 

tale —‏ ~ هت ان آدری وقد عرفت بأمر et! Eke Lt‏ ؟ 

هو التقائى بأكبر عدد من نساء أوفين على الخمسين وله 
زان محتفظات بسحر ورشاقة ۸ أجدجما فى نسائك ١‏ الفاضلات » 
حى فى العشرين . حشت عن سبب هذه الظاهرة فوجدته فى الكاليا 
فكتورلى = اسم شارع بوخارست الوحيد ‏ هو «حب LAL‏ 
وحب الرجل » ».هوالرغبة الطبيعية ‏ غير المكبوتة فى نساء بوخارست ‏ 
عند المرأة أن يجبا الرجل ويطاردها ويقتنصها . انظر إلى بعض 
البنات الحميلات الرشيقات بعد زواجهن ببضع سنين . لقد أقنعهن 
قانونلك بالفضيلة فخلطن بين الفضيلة وعدم الاعتناء ALE‏ > 
بين أن يكن زوجات لصات وأمهات بررة وبين أن يحتفظن 





۱۹ 

— ویرفین فى الاحتفاظ - ملكة « اجتذاب الرجل » . آرجوله ألا 
تتسرع ف ol‏ على بالاباحية . وإذا كان جميع النساء فى LISS‏ 
فکتوری متبرجات فلسن كلهن بلا فضيلة . فضیلنین عندى Gel‏ 
عرفن السعادة يجانب الرجال الذين أحبين » ول یقض ذاك de‏ 
غریزهن البديعة فى اجتذاب الرجال الآحرين . هذه الفضيلة 
تبق على حالهن ما أبقت عليه السنون » ألم تلاحظ أبداً امرأة 
مغرمة ؟ أرأيت كيف تزداد تعلقاً الها وكيف يكاد الب یفیء 
كل ركن من أركان كيانما ؟ ثم هل رأيت الرأة فى بهو وقد أحاط 
بها المعجبون ؟ إن لم تكن رأيت هذه أو تلك فإنك ل تر امرأة 
حميلة فى حياتك .فامال ليس صورة أو دمية . المال حركة وتيارات 
وإشعاعات أكبر مما هو تناسق . ومن الإشعاعات ما ينبعت من 
المرأة نفسما » وما ما ينبعث من مشاعر الرجال حوفا . والمرأة فى 
بوخارست هی al‏ نساء العالم » لا YY‏ تحوز جائزة SIE!‏ 
العرفى » بل oF‏ حرکانما وتياراتها و لشعاعانها ناشئة عن (عانها بفضيلة 
واحدة . . . هی الفضيلة الوحيدة فى ناموس AM‏ . تلك هی 
فضيلة الحب » لا حب الشعراء مصفری اوجوه » ولكن حب الرجل 
الذى يفهم الال ويقيس فضيلة المرأة بمقياسين : مقياس اهامها 
باجتذاب جنس الرجل أولا » ثم مقياس حاها المطلق ثانباً . هل 
لاحظت أن النساء اللاتى GAH‏ بتدويخ الرجال لسن من JAI‏ 





۱۰ 
بالدرجة الى تتناسب مع الأدوار اللخطيرة الى لعينها ؟ ذلك WY‏ 
لانراهن غالبا إلا فى الصورءولأن ILI‏ كما قلت لك لايقاس عقیاس 
واحد » وهو ما أسميه الال المطلق » وزعا بمقياس أكبر خطراً » 
هو ملكة اجتذامون لارجل 

- أنت فیلسوف Gat‏ » فكل سفسطتك لا تتعدی ما یعرف 
بالحاذبية ابلنسية . 

ch‏ بأس فى ذلك ؟ تعجيك الرأة Cole Une]‏ لأنها من 
ذوات ١‏ السكس أبيل » . ولکن هل عرفت ناذا ؟ هل کشفت LE‏ 
تخی؛ تلك الکلمة ؟ هل عرفت محركات الرأة ذات «السکس 
أبيل » ؟ ۰ 

— صدقنا أنك عدت من رومانیا وقد فهمت سر الحاذبية 
GH!‏ . ولكن ألم يكن GS‏ أن تری النوع فى مصر أو باريس 
لتصل إلى ما وصلت إليه ؟ 

-فلاذا لم تصل أنت إلى فهمه ؟ يجب أن تفهم أن المرأة 
ذات السكس أبيل HIE‏ دقيق الترکیب إلى درجة تكاد تفوق 
التصور . ولتشبهها بساعة من أدق وأصغر الساعات » أردتك 
أن تفهم تركيبها ol‏ فوضعت بين يديك ساعة أو. بضع ساعات 
مها . سوف تفك أجزاءها ثم تختلط عليك لوالييها ومساميرها 
وحجارتما » والأغلب أن Gee‏ بساعتك إلى كربة من النحاس 
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والصلب والعقيق . ولكن تصور أناث فى عزن ماوء ببذه الساعات» 
أن له ملق لحري أن تفحص ما أى ode‏ ترید حی تفهم . 
فلا شك بأنك واجد » بعد فحص عشرات مما » طريقلك إلى 
فهم صنعم! . كذلك حال الباحث البیولوجی أو التشريحى لا عکن 
أن يكتى بتجربة واحدة أو فحص واحد لیفهم أو بقع بأنه فهم 1 
فى بوخارست وجدت Tet‏ تفیض آغلب نسائه dusthy‏ الخحنسية . 
وى شارع واحد من هذه المدينة cot‏ أكبر عدد من أولئك النساء . 
أفهمت الان سر إعجالى بعاصمة رومانیا ؟ 

— عافاك الله ! صف لنا أبدع الناظر الى رأيت فى Lily‏ 
وقد جبت بعض نواحيها ؟ 

المرأة . 

س La‏ إنك غير مشجع . هلا وافقتى على تحويل ری 
الحديث إذا سألتك عن ألذ ما تذوقت فى رممانيا ؟ 

الكافيار . . . والمرأة . 

- آندری آنك جننت Cae‏ ؟ أو أنك على الأقل فقدت احتشام 
الرجل العاقل ؟ ألا تخجل من ذكر abl‏ ی صدد التذوق ؟ 

ا الهم ! إن الرجل التحضر يتذوق المرأة فى كل مظاهرها . 
ف ليسة ei en‏ أبدع ما أخرجته أيدى التطريز والتجميل » 
خلف ستار يشع منه ضوء الضحى ‘ أو تحت أشعة شمس الربيع 
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وسط الریاض الغناء » فى نور السرجة الضئیل وسط اللیل الحالك 
أو ف ضياء بهو قصر عظم » متمددة على مقعد أو هی تخطر 
بين رجال فى un‏ بزاعهم العسكرية والمدنية تم ی میاه 
البحر اللازوردية أو فى إشعاعات JAI‏ الشماء يغطيها الخليد . 
إذا لم تكن تتذوق المرأة كفنان » فأنت وجار الوحش صنوان . 

ی عرض فلسفتك ووقاحتك إلا ما تركنا موضوع الرأة ؟ 
لولم أكن عنيداً لدعوتك إلى ترك موضوع رومانيا » ولكنى ألحف 
بالرجاء of‏ تحدئی عن أعجب ما ریت فی تلك البلاد . 

- أعجبت فى رومانيا بالأغوات . 

— لعلهم من بقايا العهد الركى ؟ 

— الأغوات الذین أيهم غير مسلمين » طائفة مسيحية تعرف 
باسم « الاسكوبيد» . ووجه الغرابة فيم ec!‏ متزوجون » ولكل 
مہم ولد | 

ب للق أفهم ° 

— هى فئة عجيبة حقا » مثال من التشيع الضيق لبعض العقائد 
والتقاليد . تصور رجالا مشوهين عن رضا بعد أن يتزوجوا ويرزقوا 
ولداً ! 

ماذا تقول ؟ 

- اقول ob‏ آغلب سائق عربات بوخارست منذ سنوات 
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کانوا من الاسکوبید » وهم ف طریق الانقراض ولا تزال منهم 
La‏ بقطن أكثرها فى جالاتز. ما رأيك فى هذه الصورة الفزعة 
فى بلاد الساء الحميلات ؟ 
هذا إجرام . 
- نوع من الانتحار لم یم فرك آثاره فى انون الذى حاول أن 
يضع ناية SLA‏ . . أو عذابه حسما ترى he.‏ سألتتى عن أعجب 
ما ریت ضحکت من خوفك أن أحدثك عن المرأة Lad‏ . إذ علمت 
مقدماً Ob‏ خوفك فى alt‏ » وأن حدیی عن الاسكوبيد ليس سوى 
ظهر الصورة الحميلة الى توسطتها المأة ! 
- أسأت إلى الصورة الحميلة إذ أدرت لى ظهرها . 
— حسبتك كارهاً لصورق عن غادات رومانیا ؟ 
وأخذ پرسل دخان غليونه فى ald‏ » وينظر إلى ساخراً » ثم 
رضحك ضحكه الشيطانى . 








رحيق ساموس 
Fill high the bowl with Samian wine.‏ 

Byron 

كتب ارنست رینان فى «ذكريات طفولته » : 

« إن الاثر الذی تركته آثینا فى نفسى لأقرى ما اختلجت به 
مشاعری . للکمال مكان واحد » لا غير » هو هذا المكان » 
حيث يتبلور امل الأعلى فى مرمر بنتيليا » ويتمثل لعينى . كنت 
nol‏ الال فى غير هذا العام . . . حى التقيت به فى المعجزة 
الإغريقية » المعجزة الى لا تحدث غير مرة واحدة . فهى لم تظهر 
من قبل » ولن تری من بعد ولكن أثرها باق على الحدثان . . . 
a‏ عرفت قبل سفرى أن إغريقيا خلقت العلم والفن والفلسفة 2 
والحضارة . ول أك أقيس هذا بمعيار . فحيما ریت الا کروپول 
تجلت لعيى رؤى إمية » مثلما تجلت عند ما حسست بالإنجيل 
ee‏ وأنا أشرف على وادی الاردن من هضاب ین os‏ ولقد 
وجدت بين مذاكرات Bey‏ ورقة قدبمة كتبت فيا : 

« صلاة أقمتها على الأكرويول » عندما بلغت مراق Ula‏ 
الكامل : 
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ديا آثینا BY!‏ » يا معبد الفكر والتكمة . النبل » الحسن » 
الق فى بساطته ؛ هيكلك درس gh‏ الضمیر الحى النى . تقبل 
عذراً ميش به ضميرى » إذ أبلغت أسرارك متأخراً » وعرفتك بعد 
جهد وعناء » بعد حث وتفكير » والأثيبى كان يعرف منذ المهد 
أسرارك فى محضن ابتسامتك . . . أثينا ؛ أنت التق والطهر والکال ! » 
إلخ . 

وصفحة رینان الرائعة عسيرة على الرجم للا بتوارد فيها من 

إشارات إلى مولده فى البريتانى ؛ ون إعجام الکثبر من الاعلام 
اليونانية . وأسبل من ٠ Lat‏ إدراك جمال الرروپلای والإركتيون 
والبارئینون فوق ربوة الأكروبول SAB.‏ هنا طلق اليا باهر السنا ‏ 
لاحاجة فيه لفلسفة الفلاسفة وهوامش الشراح . ولقد نشأنا على 
عبادة هذا ILI‏ الكامل فما وقع لنا من صوره . ووقفنا الساعات 
بالمتحف البریطانی نشاهد ی قاعات الاورد إيلجن قطع الفرنتونات 
والیتوبات اقتطعها اللورد من لم البارتينون ودمه » وباعها الحكومة 
البريطانية . وعرفت ونا أمام تلك الأشلاء الحية آنی يوم أشاهد 
البارتينون فى أثينا » وأزور قبر بینپوفن ف فينا > وقرية استراتفورد 
أن إيفون مولد شكسبير » والسستينا واللوجیا بالفاتيكان » 
وقاعات de‏ والأوفبتشى فى فاو رنساءفقد انتهی مطاف حول الأرض » 
وما أنا بحاجة لطواف عداه . 
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وهأنذا فى أثينا GY‏ مرة » ولنصف يوم وليلة لاغير . وهأنذا 

فى الفندق آتناول Shae‏ استعداداً للصعود إلى الأكروبول. ونشر 

الحادم قائمة النبيذ آمای ۰ ولا معرفة لى بأذواعه اليونانية . فتذ کرت 
قصيدة برو : 


The isles of Greece, the isles of Greece ! 
Where burning Sappho loved and sung, 


Where grew the arts of war and peace, 
Where Delos rose, and Phoebus sprung ! 


بطالب فیا بكأس من نبیذ ساموس لیسی آحزانه عل معد 
يوان الغابر » وهو يقارنه بمحنة اليونان المغلوبة على آمرها فى وقته 
ويستوض أهلها للدفاع .عن here‏ وطرد الخاصب من ديارهم 
وتردد فى ذهی - کا يتردد فى تلك القصيدة ‏ شطر الشعر القائل : 

Fill high the bowl with Samian wine ! 

فأمرت الساق بزجاجة من نبيذ ساموس. وكان نبیذاً دسا 
ثقيلا السو عل ۱ من الفندق ف بدم قائظ أجر قدی 
جر إلى ربوة dy SM‏ وأرق فى مدارجه وقد أحذت الشمس هت 
oh‏ وظهری ۰ وارتفعت Le‏ عقار ساموس فى یافوعی © ذإذا 
عضلاق لا تقوی على الانقباض ۰ ath‏ سئرنی لأضعها على كتف 
وأغالب الشمس وانحدار الربوة Tele‏ إلى معبد الحكمة والحمال 
والكمال » فلا صل إلى مدخل البروپیلای إلا کسیحاً مغيض 
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العينين ؛ لا أكاد أرفع عينى لأشاهد أجمل الأعمدة فى تاريخ العمارة 
حى يتحامل رأسوعل صدرى . وما إن وصلت إلى مدارج البارتينون» 
حلم شبابى » وركن أركان مطاف فى eo LA‏ كان الكرى 
we‏ بمعاقد أجفانى » ويكاد فكى ينخلع تازباً ! 

جل الخطب يا نبيذ ساموس ! وخاب fel‏ فيلك يا مياورد 
بيرون ۰ وش شعرك ! أهذا ارتقيت اليوم ربوة الأكروبول » آعثل 
هذا ايلاق CAL‏ حبيبة الأحلام ؟ 

سألت الحبيبة جاءت من الأرض البعيدة لتلق حبيم) فى وطنه 
ol‏ هو ۴ سألت عنه dyn ll‏ النی كان بنتظرها علی رضیف اا 
فأجابها Jal‏ الذی فرض فيه أن حمل رسالة اسب Fab‏ منظوما؛ 
أو منثوراً على الأقل : البيه نام ! 

هذه الواقعة الفعلية حدثت لصاحب من صابی » تأحرت 
الباخرة الى تحمل حبيبته فعاد إلى الفندق ينتظر وصول الباخرة . 
ويعتمد على الرسول فى إبلاغه باتجاهها إلى الرصيف . وإذا الباخرة 
تصل وتربط » وصاحی ,ینتظر إشارته التليفونية فى الفندق ! 

شبيه بهذا ما حل a‏ أليوم. th‏ أصعد لمشاهدة أثر من أجل 
وأعظم آثار العمارة وابلمال فى تاريخ الإنسانية » فأقف بالاثر 
الحالد تنتابى التؤباء . البيه نایم ! 

اخترقت البارتینون فى حرارة القيظ » وق دوار تبيذ ساموس © 





۱۱۸ 
ونفسى تضرب US‏ على کف » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
ما دام .. البيه نام ! 

فزذا آقدای التعرة gles‏ إلى بناء متحف صغير خلف 
البارتيئين » فأدخله اقتناصاً للظل وهرباً من الحر . وأجلس على بلاط 
درجه » وأعتمد على جدرانه کالشحاذ . ثم . . . البيه نابم ! 

ویضی الهار أكثره فقمت آدور عتحف الأكروبول الصغير . 
دوت GLa‏ آحر ۰ متیقظ الشعور . وإذا کل ما تعلست » 
وفهمت » ورأيت ف متاحف العام من آثار إغريقيا حى آمام 
عينى » وإذا أنا حقنًا فى بلاد اليونان مهبط الحكمة والحمال والفن . 
لمعيب آذ ك Chel Coal lini Gus‏ قرع سر 
صنعها » وجمال تنسيقها » كانت تتکشف لى بعد قراءة بطاقتها 
آنبا من عهد البارتينون ۰ أو من قطع البارتينون بالذات . 

حرجت من المتحف إلى معبد الپارتنون» فإذا کل شىء قد تخیر 
حول وحول المعبد . فالشمس الغاربة ألبست الأحمدة من نضارها 
غلالة رقيقة » والأشعة المائلة رفعت الأعمدة إلى عليين . فكأن 
البارتينون يتويب للطيران صعداً . وإذا ذلك البناء المشخن راح 
الزمن وعواديه » ينسيك قروحه البالغة بمحض كاله الفیی وتناسب 
تُصميمه . 


ما هو الجمال gill‏ ف العمارة ؟ أو فى الموسيق ؟ أو ف النحث 
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والتصوير ؟ سلوا فلاسفة الإصطيى » فلسنا من أساتذة الفن 
وله من فلاسفته . نحن شعب الفن 5 احییناه منك تعومة الأظفار 3 
tues‏ بأعماله اختارة طوال رحلاتنا فى الشرق والغرب » فتكونت 
فنا حاسة تشعرنا بالفن العظم دون أن نعرف لهذا الشعور تفسيراً . 
uly‏ حيال الپارنینون آحس dh‏ فى حضرة عمل من الأعمال الانسانية 
انلالدة . كا أحسست eel Ui,‏ السمفونية التاسعة » والقداس 
الحافل» أو أشاهد تمثال النی داود لیکل أنجلو » وصور حجاج 
يماوس لربرانت » والحدادة اطسناء لليوناردو دافنشی» وعذارى 
رافائي لق متاحف فينا وبرلين وباريس ولوندره والفاتيكان» وفريسكوات 
أنجلو فى كنيسة السستینا . 

. فلست أملك غير أن أقول وأعيد بأن. کل قطعة من منثورات 
الپارتینون فى متحف الاکروپول الصغير » وق تماثيل الميتوب 
ومواكب الأثينين بقاعات إياجن » كانت تشعرنی بأنی حيال 
عمل ارق فى فترة خارقة من تاريخ الإنسانية . ولا أعرف إن كان 
الپارتنون يؤثر فينا لتناسق أعضائه > أو نظام أعمدته » أو باون 
مرمره » أو فى تصميمه . فالبارتينون اليوم فى واقعه أثر ناقص مشوه 
بسبب كل ما تداوله من أوصاب الزمن . وهو مع ذلك فى مشاعر 
الناظر إليه عمل كامل . لأن الخيلة الفنية تدرك کال إيقاعه » وتقم 
فرنتوناته ومیتوپانه . وتطالع بنات أثينا » وفرسان أثينا » والإلهات 
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مضطجعات فى غلالاتمن الرمرية وكأنها من حریر » وبلاحم 
اللابيت ولقنطور؛ ورءوس الیل تنفخ فى عرانينها الواسعة . أشلاء 
البارتينون مبعيرة بين متاحف لوندرة وأثينا وباریس وکوبهاجن 
تا البقاء ی مواضعها من هذه المتاحف » وتنجذب بى عيلة 
زائر الهارتينون إلىمواضعها الحقيقية منمعبد پالاس أثينا فوق الا کرو پول 
والبارتينون هو فيدياس وبركليس » الفنان ورجل «SI‏ اجتمعا 
لاقامة معبد پالاس حامية أثينا فرق ربوة الأكروبول » تخليدآً 
لانتصار آتیکا dell‏ على الفرس فى الحروب الميدية . وجهد بحاثة 
الفن فى تحليل أعمال فیدیاس رعاو فصلها عن أعمال شركائه . 
فالغالب أن الفنان الكبير لم يقم وحده بحفر مثات القاثیل على فرنتونات 

وأفار يز ویتوپات البارتينون . وقد احتفظ التاریخ ؛ من أسماء من 
اشيرك معه ق التصمم «التنفيذ ۰ بأسماء العماریین إ oe‏ 
وكالليكراتس وبنیکلیس . 

الحمال الكامل » هذا هو الپارتینین » بل كافة ما أنشوء 
نی القرن a‏ قبل المبلاد فوق الأكروبول . أعظم أثر فى 
الديموقراطية. الائينية . الل الأعلى لا يؤديه فكر الفنان » وشعور 
الفنان طليقنًا من قیود العبودية » فرحا باسترداد حريته ,~~ 

ولقد تحول الپارتینون إلى كنيسة بيزنطية » ثم إلى مسجد عمانی . 
وکانت البروپبلای Te‏ لبارود الحامية التركية فجاء البنادقة وأطلقوا 





\¥\ 


عليها مدافعهم: فانفجر الخزن » وكاد یقفی عل البروبيلاى › 
وأخيراً مجیء سفير بريطائيا فى أثينا » الاورد إياجن » فيجرى عملياته 
المراحية » وهى عمليات حلاق قرية » أو تقطيع جزار » لینزع. 
عن الپارتینون والإركتيوث Jal‏ ما فما » ويبيعه کو ته ۰ 

بل هؤلاء م رجال الحضارة فى القرن العشرين » وى أزمة 
قسطنطين ملك الیونانیین يشبح بوجهه عن الحلفاء قليلا أثناء cl‏ 
العالية الأول » وميل إلى غلیوم الثانی كثيراً » فتجیء آساطیل 
فرنسا وإنجلترا Grady‏ مواجهة بير يه تهدد عدافعها أثينا ال کروپوی. 
ويضطر العاهل إلى التنازل عن عرشه » فتنجو أعظم آ ثار الإنسانية 
من الضربة الانجيرة . 

ليكتب إذن المؤرخ المتحيز ینعی على العمانيين هدرهم لدم 
البارتينون . فالتاريخ شاهد على أن حكومات بيزنطة واسطنؤل 
وفنسيا ولوندرة وباريس تحمل جريرة AC AN‏ التاريحية استمرت 
طوال الدهور تقطع أوصال الثراث WY‏ لأعظم JO Ty‏ مدنية 
ظهرت على وجه. البسيطة . 

وكانت الديموقراطية الأثينية » وپرکلیس وفیدیاس وا كتنيوس 
وکاللیکراتس ممنيكليس » بل كان فيدياس رحده » بل كانت 
عبقرية فيدياس لا عداها » قديرة على مغالبة كل هؤلاء الطغاة 
المتعصبين . فقطعة من رأس جواد » ويواق خصر أو ذراع » وتثال 
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فتاة أثينية فى موكب الپاناتینیه » كفيلة ob‏ تؤكد لأولئاك البرابرة 
أن لمسة رجل الفن خالدة . وهذا هو رأس واحد من مثات ءوس 
تماثيل الفرئتونات والأفاريز ۰ يعرض وحيدا فى فترینات اللوفر ع 
يتلو لعناته على الخربين » وحمل الإنسانية حزما المقم وقد أطاحت 
عثات من رعوس عاثیل الپارتینون . 

پالاس أثيناء يا aap‏ الحكمة ! أيتها الطالعة من رأس جوپتر 
كاملة شاكية السلاح ! أين الموضع الذى مثل فيه فيدياس میلادله 
Ay‏ فوق فرنتونات الپارتينون » حيث يضرب هفستوس الصناع 
oA‏ على رأس زفس + لتخرجى من رأس رب الأرباب كاملة 
العی والبی » HAL‏ للحكمة » وحامية حمى أتيكا ؟ 

أين تمثالك الكبير أمام البارتينون أقامه فيدياس بوحی بركليس » 
فكان نواتيك يشاهدون أطراف خوذتك المذهبة من رأس سونیون ۴ 

أنت أم الحكمة » كاملة الحكمة » رمز لكل ما فى البشرية 
من خير » خير الحرية » وخير الفکر الحرء وفضيلة العدالة والأخوة 
والمساواة . لنبارك رحلة جاءت بنا إلى أقدام معبدك 6 تم بها طوافی 
حول آثارك الخالدة فى لوندرة وباريس وکوبم‌اجن ولثینا » وف 
متحفلك الصغير على ربوة الأكروبول . 

لنبارك حى رحيق ساموس »أغرى بنا شمس القيلولة وأوغر علينا 
صدر الفن . والحق dal BI‏ لك » ۸ أكن بحاجة إلى عصير 





۱۲۳ 
ديونيسوس» فأنت وحدك النشوة » نشوة الحكمة » والحرية ¢ والعدالة 
يا بنت جوپر ! 


A land of slaves shall ne’er be mine, 
Dash down yon cup of Samian wine. 








\ 


اون ره 


سافر فى الاسفار جس فوائد . . أو عفر ! 


مطار أاظة - ۳ ألماسة وقيل اا يريد ولا شك 
أععاب المذياع والشاطر والشطور بیهما لا آدری ماذا ‏ یتوهج 
تحت لسة الشمس الائلة إلى الغروب » ذات يوم من أيام پولیه . 
dis,‏ عائد إلى الاسکندرية بالطیارة کا اعتدت منذ آنشئت 
الشركة الصرية. ولکنی فى هذه الرة أحمل جواز سفر وأقف فى 
دوری لتفحص أوراق وحقائی ۰ فرحلی تنهى إلى أبعد من 
الاسکندرية ومن حدود مصر وغیرها . الیوم آسافر إلى لوندره » 
إلى dle‏ « ما بعد الحرب » لاول مرة . 

الطائرة « دا کوا » ذات العشرین مقعداً أو نحو ذلك» واتجاهها 
إلى الغرب فوق الصحراء » وهذا أيضاً ليس جديداً على فقد رکیث 
سنة ۱۱۹۳۲ طائرة «فيكرز ‏ فكتوريا » الحربية الى تحمل 
عشرين جندیا وطرت بها فى اتجاه الغرب حى المغرة » وفوق منخفض 

۱۳ 
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القطارة إلى واحة سيوة . 

والطبران بعيد المدى عبر حدود الدول عرفته بعض الثیء 
حين سافرت من أثينا إلى بوخارست » ومن روما إلى أثيناء ومن القاهرة 
إلى بيروت . 

وأنا بعيد العهد بالطيران » أو ما حلقت فى ابحو كان عام 
۷ ۰ عام عبور لندبرج للمحيط الاطلنطی — لندبرج خر 
آمریکا الذی استحال خلا جرثومة النازية ‏ رکبت حینذالگ طاثرة 
ذات مقعدین مکشوفین» فى حفلة « التعمید الخوى ) کا تسمى» 
طائرة كانت إلى طائرات الیوم عربة كارو هوائية . آلبست قبل 
الصعود إلما خوذة من «WLI‏ وحلقت عشرين دقيقة أشاهد المدينة 
الفرنسية الى كنت أسكلها ذاك العام . 

ثم سافرت بعد ذلك بالطائرة من باریس إلى لوندره » فى أول 
زيارة إلى إنجلرا . 

ومع هذا لم يخل سفرى إلى انجلرا فى صيف 1945 من ابلدة 

لطول السافق ومدة الطيران » والطيران فى جنح‌الظلام» م من ذلك » 
لأنه أول سفر لى بعد ارب الکبری الثانية إلى بلاد « ما بعد الحرب )» 
إلى آوربا مثلنا الأعلى فى كل ما نريده لبلادنا من خير ورفعة » 
أوربا الى دافعت وأدافعم عن حضارنها برغم الحركات الرجعية 
انى تريدنا أن ننظر إلى الشمس فى مطالعها » والموكب يسير غربا . 





۱۳۹ 
آن ول وجوهنا شطر القرون الوسطی والتاریخ ينبب حقبته العشرین 
أول سفرى إلى أوربا المريضة الى Gell‏ بها الرض إلى ذوبة wr‏ 
قاتل دامت ستة أعوام . 
القاهرة ‏ العضم - مالطة ‏ مارسليا ‏ لوندره . بدأت الرحط 

من ألماظة الساعة السادسة مساء وختمها بمطار « هيث رو » الساعا 
الأول بعد ظهر اليوم التالى : ۲۰ ساعة محساب فرق الوقت : 
جلها طيران » إلا ساعة انتظار فى كل من مطارات العضم ومالطا 

ومارسيليا . کل ما أذكره من تلك الرحلة : هزيم الآلات الستمر > 
ومنظر الصحراء يتقلب من الذهی إلى البنفسجی والرمادى فالأسود 
الحالك . والمصباحان الأخضر والأحمر إلى db‏ جناح الطائرة 
وتوهج ماسورة التفريغ (العادم ) »> وأضواء تنتشر فى المطارات 
وسط الليل اليم > مما الثابت ومنها المتحرك کفنارات الوانی . 
وأكلات إنجليزية ازدردها فى شبه غفوة النام » يقدمها جنود 
سلاح الطيران البریطانی‌نی جنح الايل أو قبل مطلع الفجر . وصخور 
مالطة » وزرقة البحر الأبيض » وجزائره الساحرة » والافطار الفرنسى 
الحفيف تقدمه مارسيليات حسناوات . وفرنسا بطیطا فى اتجاه 
وادى الرون » والمانش بسحبه الكثيفة » والريف البریطانی الحميل 
عنازله ols‏ الطراز الموحد المل . ۱ 

م أتعرفه ق فرنسا على غير نهر الرین » عند ذلك الکوبری 
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العتیق المهدم الذی عرفته فى أفنيون باسم قنطرة سان بنازیه وکان دليل 
إليه الکوبری المعلق القام إلى جوازه يصل بين yell, Bld‏ . 

بدأ وما بعد الحرب » لعییی عند « هيث رو » المطار البر بطای 
الكبير » الزدحم بالطائرات. من کل صوب وحجم وشكل . خاو 
من البای » تقوم إدارته ى خيام عسكرية كالحة اللون . يتلاك 
رجال البوليس والحمارك بالنظرات العهودة ف کل زمان ومكان > 
نظرات عابسة صارمة » كلها GSAT‏ آمانتك ؛ وتجهم لقدومك »> 
فأنت é‏ ومعدة وشبية تضاف إلى الملابين من أشباهك فى بلاد 
لا تى بحاجة سکانها . ثم نك لا بد تحمل فى طيات ثيابك الذهب 
والجواهر والنشرات ولقنابل ؛ فإذا عرف الموظفون بهويتك وبا ف 
حقائبك من هدايا غذائية لأصحابك فى إنجلرا ابتسموا فما يشبه 
الاعتذار وتمنوا لك سفراً طيباً . ١‏ 

ثم انختراق تلك الضواحی Uh‏ حول لوندره الى تجعل من 
الستحیل علیاث تحديد بهاية الأرباض وبدء المدينة . ساعة طويلة 
ف أوتوبوس شركة الطيران » أخترق أثناءها ذلك الزیج من الريف 
والحضير > GU‏ يحبه الإنجليزى فهو إذ يبتعد عن لوندره لا یعرف 
على وجه التحقيق أهو يعيش فى الحضر والریف عند أقدامه » أو 
يسكن الريف والحضر فى متناول يده . 


Tel,‏ هذه هی لوندره > بحدائقها السندسية الپجة » وأبنيتها 





۱۳۸ 
السوداء القبيحة » وازدجامها المرهق » وأوتوبوساتها الفرحة بلونها الأثمر » 
الشاحة بطابقما » وحركة الرور العکوسة القلقة باتجامها إلى 
يسار الطریق بدل عینه » وبوليسها ذى القبعات الناقوسية الکحلية . 

كلاً ۶ أنس لوندره منذسنة ۸ .فلم يمف على فيها بومان 
حی وجدتی آعرف من lol‏ وطرقها ودورها وآ ثارها ما عرفت 
من قبل . و أقض ساعة بين آهلها ce‏ اعتدت ذلك اهدوء البارد > 
وشعور ۱ عدم المبالاة بالاعرین ) » aptly‏ الوضوعة للسلوك 
فى البيع والشراء والاتصال بالناس . 

ها هم الإنجليز بوجوههم الى لا تم عن شعور » إلا أن يكون 
شعور من يشكو الإمساك المستعصى » ولكن النساء أكثر أناقة 
وعناية بجماهن » وربا كن أشد صلفاً واعتداداً » بنا يبدو رجاهم 
آشد تعبا وإنهاكا . نبذوا القبعات السوداء المستديرة التى يسما 
الفرنسيون ١‏ السنطاوى » والی كانت مصدر عجبى عند ما زرت 
لوندره لأول مرة سنة ۹۲۷ » فلم أك أتصور شعا بأكله بقلب 
على رأسه هذه الآنية المضحكة الى عرفتها أول معرفتى طا. على 
رأس شارل شابان ابن السبيل المهلهل الأنيق . 

شعور واحد یتملکی ف عشرة أياى الأولى بلوندره . شعور 
الإعجاب التناهی بعاصمة الدولة الى آنقذت العام من أعظم 
الشرور الى حاقت به فى تاريخه الطويل . قلب الأمة الباسلة العنيد الى 
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وققت بحدها فى مواجهة الأفاقين البرابرة الذين تحدوا البشرية 
حمعاء » I‏ تلقت الضربات الوحشية تنصب lle‏ من السیاء هم 
۰ وناراً ومن قاع البحر حماً ونااً . 

Lay كنت فخوراً بانسانبی إذ وجدت من هؤلاء الناس درعاً‎ ٠ 
يكون دفاع الانجلیزی عن بلاده‎ OF للحضارة . وسواء عندی‎ 
وحضارته وإمبراطوريته » ما دام هذا الدفاع فى ذاته ذوداً عن الحضارة‎ 
. والإنسانية قطعاً‎ 

2 حققوا . غلبوا على أمرهم‎ Ke هنا بين رجال ونساء راضين‎ Uf 
» وطردوا من وربا والملايا » وقطعت عليهم أغلب طرقهم البحرية‎ 
> وهام الطيارات والقنابل . الطائرة والغواصات فى كل مکان‎ 
وأنذروا بالفناء قبل الغزو » أو بالغزو فالفناء . ضيق عليهم أعداء‎ 
على حدود مصر ولسودان » وف العراق وكريت‎ » GLE البشرية‎ 
. ومالطة والهند . ولكنهم ثبتوا کصخور مالطة ودوفر وجبل طارق.‎ 
وردوا الضربات بأقل منها » فبمثلها فبأضعاف أضعافها . ثم جاء‎ 
دورهم فى الغزو فنزلوا بالقارة الأوربية وحرروا فرنسا والبلجيك‎ 
وهولاندة وإيطاليا . ثم استعادوا بورما والملايا ؛ واکتسحوا قطمان‎ 
الذئاب الفاشستية پردونها إلى عقر آوکارها حى قضوا. علا : وم‎ 
٤ کرم‎ bel اليوم يتحكمون فى ديارها .. إن قدموا الخير فبشعور‎ 


وان أعملوا الشر فبروح انتقام مفهوم > عادل sf‏ “غير عادل تبعاً 
سندبادل الذرب 





۱۳۰ 
مزاج من يريد أن يبدى US‏ 

اشتررکت فى الغلبة شعوب آخری بدمائها وذهیها وصناعامما » 
ولكن أمر هؤلاء وأولئك ليس موضوعى » ورحلى فى «ما بعد 
ارب » بدأت هنا فى بريطانيا » ومناظر التدمير الائلة لعیی 
تخص عاصمة بريطانيا » والشعب حول هو الشعب البریطانی » 
بذل وأعطى 1 دافع وهجم > قاتل وضحى ؛ صير وصایر . حبى ' 
ظفر وانتصر . 

كانت آثار التدمير فى لوندره هی مزاری هذه الرة . وإذا 
كانت زيارة الاثار القديمة مبعث الشعور بالحمال الفى وو 
التاريخ الغابر » فالبيوت المدمرة والكنائس المبقورة ‏ تلاف الكنيسة 
الإسكتلندية كتب الأسقف على جانب من حائطها المهدم « تجرى 
الصلوات بالحناح الایسر» - والميادين الخديدة أفسحتهاقنايل هرمان 
جورنج حول كاتدرائية سان بول» هی Lad‏ مبعث شعور خخلق» 
ووحی تاريخ قريب ۰ نطالع فيه عى البربرية وتخرص النازية 
الى نادت بالدافع بدل الزبد » لتفقد فى oT‏ آمرها المدفع والز بد 
ولا تجد فى مهاية الطر oe‏ سوی حبل المشنقة ورصاص البنادق 
وأنابيب سيانور لبوتوسیوم 4 والجوع والذلة do army‏ العيش فيا 
eal‏ عليه مدافع الروس وقنابل القلاع الطائرة هة 

قال ی صاحی الانجلیزی. : « لقد اعتدنا أن نرى احایدین 
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أقل إحساساً با ترکه التدمير من آثار فى بلادنا ) . 

قلت له : « ولکی لست‌شایداً ) . 

. » «ولکنك لم تكن محارباً‎ : gel 

فطأطأت gd‏ وم pet‏ أن أذكر له تاريخ دول بلادی 
الحرب » بل اکتفیت بترداد حملة : «ولکنی ۸ أك محايداً» . 
والانجلیزی رجل‌مهذب لاحب الوصول بالحديث إلىغايته » فسکت. 

فى « رویال آلبرت هول » هضور حفلات الرومناد 
کونسرت » أحسست بروح شب عب للمسيق . «البريطانى 
کان فى کل عصوره سميعاً Goyal‏ » وان لم مد فى 
تا خه Ty”‏ مما پفانعر به شعوباً أكثر إنتاجا فى التأليف الموسبى. وم 
أنس هنا البحث فى أنحاء البناء الستدیر الواسع عن أثر قنابل النازی. 

١ dy‏ الناشونال جاليرى » و «التيت ». coh‏ الشعب الحريص 
على ترائه الفنى بخرج تا من UAL‏ ليؤكد القع الباقية . وف اللخامعة 
والأكاديميات والعارض والسارح ودورالكتب واحاضرات عرفت 
للمرة BULL‏ بعد المائة سر رق الشعوب : فهو فى غير الزبد والمدفع » 
Le]‏ هو فى فكر الفيلسوف » ومعمل العام » وريشة المصور » وقلم 
الكاتب والوسی . 

هنا سر الدفاع الباسل عن حضارتنا . فكل إنسان » حى 
افمچی » مستعد لبذل فى سبيل الذود عن حيمته > کل 
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بدافم عا ملكت عینه ویساره ولکن . . . فرق بين أن آدافع 
موز أجدادی رآارم الفنية والذهنية » عن نوع من BLA‏ 
آساسه الكرامة الانسانية ‏ وبين أن آدافع عن حياة Wo‏ ووطن 
استأثر به غنيه دون فقيره ۰ ورفض آبناژه الشعور بتاریخه odes‏ 
امل . وحياة الإنجليز تنقلت بين الفقر والغی » والنجاح واليبة » 
والنبوغ ولفباء . والمغامرات شريفها وخسيسها » ولكما كانت 
حياة مجموعة بشرية لا تعرف الذل » و تقبل الضم ly,‏ ى West‏ 

ول تنكر حقبة من هذا التاريخ . 

مسائل الدفاع هذه قد لا تدور بخلد ابلندی البسيط بیفس 
الوضوح الذى تبدو فيه لعين المفكر المتعلم » ولکنها die‏ نفسه + 
کاما قلبه النابض الذى لا يفكر به إذ ينبض »> وليس مضطرا 
إلى التفكير فيه لكى ينبض . بمثل هذا تحيا PY‏ وتنهض . 

هذا الشعب المنتصر يعيش على شفا الجوع » يقار عليه ف 
الخبز واللحم » ويحسب عليه الكساء وأدوات النظافة . هذا الشعب 
الذى استولت الدولة على معظم إيراده لرد عنه غوائل العتدی 
یری نفسه فى pT‏ الطاف غالبا يصرف بعض إيراده على المغلوب 
ويعيش OM‏ آرباعه على الربع الباق . فالدولة تأخذد من الغنى 
لتعطى الفقير . ومهما کنر ما تأخذ من الغنى فهو أبعد من أن تجعل 
من الغنى فقيراً ومن الفقير Cee‏ » ولكلها خطوات فى طريق التحرير > 
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تحریر اليشرية من العوز » طریق العدالة الاجهاعية » عدالة 
الساواة لا آمام القانون وحده » بل آمام الاقتصاد أيضا . 

أعشى البصر من لایری ف الشعب البريطاى اليوم أثر 
هذا الانقلاب الاقتصادى اللحطير . قال لى أحد الأثرياء 
الانجلیز من عاشوا طوال الحرب بعيداً عن [نجلترا : «غير أنك 
تجد الشعب أقل tab Tale‏ » . ولکنی لم أر أثراً oid‏ الملاحظة 
الرجعية BIL]‏ . فقد ریت ف الشعب البر بطالی اليوم قوة اعتداد 
بنئفسه احراض | » ورفضا بالات الاضی » وتمسكا slat‏ الاقتصاد 
والاجماع ٠‏ برفض أن پنحی للکبراء لأنه كسب ارب بعرق جبینه 
ودموعه ودمه » إذا کان الکہراء کسیوا ارب عام fo:‏ كسبت 
الحروب بدم الفقير ومال الکبیر » فخرج الكبير أكر غى 
وأسعد حالا » وخرج الفقير أشد فقراً وأفقر دما . والشعب البر بطاف 
پرفض هذا النوع من كسب الحرب » فلكل بقدر ما ضحى › 
ولكل بقدر ما بذل من جهد وعناء : لا من مال ورخاء . 

كان انتصار العمال وهزيمة الطغام اارجعيين موضع دهشة 
لنا فى مصر » لأننا لم نکن نعرف من أمر تطور «ما بعد الحرب ) 
oY » ES‏ صورة العالم الخارجى لا تأتينا إلا عن طريق Ble‏ 
الال والأنانية » وهی صورة أعدتنا لغير انتصار حزب العمال . 
وأكبى » بعد زيارق القصيرة جد للوندره » عرفت أن هذا الانتصار 





۱۳ 
كان cle Gabe Cab‏ وأن العكس هو موضع الدهشة لو تم . 

» الكل على احترامه آکتر من ونستون تشرتشل‎ cot, Bled] Jd 
کزعم حرب » کرجل قاد أقدار آمته ی أحرج فرة من تار ها‎ 
البلاد بعد المرب‎ Se وتاريخ البشرية . . . ليس غير . آما فى‎ 
فهو آخر من یصلح ؛ بسپب ماضیه ومزاجه ورجعیته رحز به الذى‎ 
. آذنت خاتمة حياته ولا يريد أن يموت‎ 

وإذا قدر لحكومة العمال أن تفقد Tye‏ من أغلبيتها فلن يكون 
ذلك لساب اشافظین ال » ولكن لشعية يسارية من 
حزب العمال غير راضية عن سياسة حكومة العمال فى بطئها وترددها 
وسواربتها » وى سياستها الخارجية الى لم تتغير إلا قليلا جد" عن 
سياسة احافظین » ول تقم بعد بدورها الشخصى فى العالم ركز 
التوازن بين الشيوعية الروسية والرأسمالية الأميريكية . 

ومع هذا حققت حكممة العمال غير قليل من آمال الطبقة 
العاملة » فى إحضاع كثير من المرافق للدولة » وف التأمين الاجماعى 
بأنواعه » وى كسر شوكة أدعياء الحقوق التقليدية » سواء كانوا 
من أصعاب رءوس الأموال أو من امیثات ذات العزة والسلطان . 

والصورة الى انطبعت فى رأسى لبریطانیا » بعد إقامة قصيرة 
فی لوندره» هی صورة شعب عامل مجد » محب للنظام والعدالة » 
بترم حكومته لأنه اختارها » ویتبرم بها تبرم الاخ بأخيه يوا 
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أو بعض يوم . صورة شعب أمين فى معاملاته » glee‏ فى عمله » 
دون sol‏ ل للمنطق حساب ف تفکره . بتولاه القلق على معاشه 
وستقبله فى العام » مع تمسکه بالقم الروحية المطلقة الى تارجم 
بالعلم ولفن والأدب » ولقم الروحية فى السياسة الى تترجم بالنظر 
إلى العالم نظرة الشعب المسئول عن اللحير العام لش رية 

وهذه ی Bl‏ مقومات HAL‏ فى شعب كبير وامة عظمى . 








جولة ی ( ما بعد Cdl‏ 
۳ 


باریس 
و عادت مذارة من مداثر العرفا 
فى العالم إلى إضاءة العام 
كلمة الإذاعة البريطائية ليلة تحرير باریم 


هل بلغاك أمر aI‏ الأنيقة السرية ذات الدلال » الذكيا 
ذات الثقافة ؟ هل عرفت كيف كان منزطا ملتى العظماء والمير زین 
من رجال العلوم والفنون والآداب من أولادها.وأصدقائها ؟ هل چاءله 
خبر الحميلة استحال Ble‏ وفقدت أناقتها وضاعت ثروتها » وتفرق 
أبناؤها يتلقون فتات الغاصب » chy‏ ضیوفها والأدعياء لصداقها 
at‏ من قدرها » يقذفون فى عرضها وحسبها » ويجدفون فى YESS‏ 
وكفاية ictal‏ ؟ 

أنا ايوم طائر من لوندره إلى المنزل العتيد » oad‏ الحميلة بعد 
طول الفراق . وجل متعتر المشاعر والطائرة تقترب من « البورجيه » › 
أستمع لضيفة الطائرة الفرنسية » شقراء دقيقة المفاصل » تتحدثنا 

۱۳۹ 
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عن سرعة الطاثرة فوق الانش — قاربنا الحمسمائة کبلومتر فى 
الساعة — وتشیر إلى مواضع من أرض فرنسا » فرحة بالعودة » وقد 
غيرها جو بلادها فانطلقت Asai‏ الفرنسية بلا انقطاع » وکانت 
فوق إنجلرا والمانش » تنتقل بين لغما والإنجليزية برشاقة وجاذبة 
لا حد لما . 

» اللقاء ! لست أقدای آرض فرنسا بعد طول الغياب‎ dak 
آمنا فرنسا » كما يقول أهل لبنان » ومربيتنا باريس . لن أنساك‎ 
با فرنسا قبل أن آنسی نفسى ۰ تقطع یدای قبل أن يغدر بك‎ 
! ربیباث يا باریس‎ 

أنا اليوم سائر إلى المنزل القديم » دنسته أقدام الغاصب أر بع 
سنوات . لا تبرح dhe‏ صورة «الفيلد جراو » عشی فى أرض 
باريس مرحا ء مصعر اند شامخ الأنف » ينظر إلى أعلامه 
منشورة فوق قوس النصر واللکسمبور وقصر البوربون » ويرف 
الشاذزلیزبه فى دورية يومية تتقدمها الموسيى إلى قبر CLAN‏ انجهول . 

لا ترح dle‏ جحافل النازی تدنخل باریس ذات يوم من 
أيام يونيه سنة 144٠‏ ۰ أمام منازل مهجورة » «زوافذ مقفلة » 
cll‏ الكبير دی مارتل يفضل الانتحار على رؤية العم FM‏ 
ذى الصایب الأسود العقوف يرفرف فى سماء باريس . 

هل آنا فى طريق إلى الحاضر أم أنا أسير القهقرى ؟ وماذا 
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بهمی الاضی إذا کذبه الحاضر ؟ ولکن ما قيمة الحاضر إذا كان 
يرفض کل صلة بالاضی ؟ وم أر أمة حية Yt ky‏ مثل فرنسا > 
تصل حاضرها عاضها دابا » صفحانها السود ماثلة لعیوها إلى 
جانب ااصفحات البیضاء » وما دامت الامة حية بتار ها فلن 
تموت . إتما نموت الام إذ يموت تاريخها فى نفوس آبنائها . کلام 
معاد » ودروس أولية » Gling‏ بالية » تقمصت بعد زيارق لباریس 
حياة جديدة » حين وجدت فرنسا تفم إلى تاريخها » وترضی بها » 
تلك الصفحة الظلمة من الذلة واغوان التى عاشتها تحت آقدام 
النازى . عبرة ودرساً للأجيال اللاضرة والقبلة لا من الفرئسيين 
حدم ابل من خیرم . ففرنسا لا تستطيع أن تحد دروسها بحدود 
جغرافية آوقومية . عرفت Ulla‏ كيف تتحدث إلى کل الشعوب. 
کل ما رآیته فى فرنسا لم آتوقعه ..والذنب فى هذا واقع على الصحافة 
العالية الى تعيش بال النتصرین ۰ وبأغراض الطامعین فى تراث 

. الحضارة وزينة الحضارة‎ of 

توقعت أن أرى فرنسا غافلة عن أمسما الذليل فى ظل الصليب 
المعقوف » لتنسج لنفسها لبوساً من البطولة الزائفة واللتعجعة الفارغة . 
فوحدت الفرنسیین يواجهون GL‏ المرة بشجاعة » ويعترفون ى 
أحاديهم وحیانهم بسنوات الضعة والانكسار . لم فى ذلك قولة 
مشهورة : سنوات الاحتلال النازی هی أيضاً من تاريخ Laid‏ 
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العريق » وى هذا التاریخ صفحات الجد والذلة والفخار والاندحار . 

توقعت أن | أرى فرنسا فرحة بتحریرها فحسب 6 فوجدنها مطأطئة 
الرأس daly‏ ۱ تبحث فى شعاب نفسها عن طریق الخلاص من 
أسباب ذكبتها » تسائل التار بخ والاجماع والاقتصاد والعلم عن مهج 
جديد فى جيانها . 

توقعت أن أرى فرنسا مهدمة فقيرة قذرة تقتحمما العين » 
فرأيت شعباً جر يا يضمد جراحه » أنيقاً برتق ثيابه » نشيطاً إلى 
البناء ۰ متحفزاً إلى الهرض من كبوته » أكر ما یکره الوقوف 
بالأطلال والبكاء عل الدمن . 

ریت فى آیای الاوی الصورة I‏ آعدتی ها الصحافة العالية : 
مطاراً مهدماً زرى BAI‏ » يحتفظ ببقايا اليونكرز والمسرشميت 
المدمرة ۰ وأتوبوسا عتيقآ ght‏ إلى باريس» يسير بأى شىء غير 
البتزين » وضواحى باريسوسكانها يشتملهم الفقر والاسی ومتاعب BL‏ 

أيائى الأولى بقطارات المترو وى الأتوبوس وف الحدائق العامة 
فى الشوارع » أيام حزن كظم . لا شك أفى كنت أعيش فى مدينة 
الأشباح » آشیاح الماضى » باهتة ساهمة » بطيثة الحركة عاطلة 
السماء . هل أكون فى مديئة بلقانية كانت تعجب بباريس فقلدتها؟ أأكون 
فى انش » باريس الصغرى کا كان يسميها الأغرار من أبناتها . 

اسلامعلیکربا أه ل القبور! قبوربرخنشالد وداخاووأوششتز» وأقبية 
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ابلستابو» وأعماق سجن فرين وجدران الإعدام ق‌فانسین ومین db dU‏ 
بدت باريس لعیی أول ما بدت كسيرة النفس مجروحة العزة 
مقروحة الكبرياء . اختفت ابتسامة بنانها ذوات العيون الضاسحكة 
ولقدود اطیفاء » وخفتت حركة أبنائها الطريرين لا بماون هم . 
لكل أسرة مفقود فى العتفلات القريبة والبعيدة » ذهب وم 
يعد» قضی بين شعاب « الا کی» محلف أسلاك الاوفلاج والستالاج 
كيف تعود إلى هذا الشعب العذب ضحكاته ؟ ومی بسی مومه » 
والحاضر حتفظ بقسوة الماضى المادية» ون انقشعت عنه الغمة الروحية ؟ 

هذه أيان الأول فى باريس» شبح حزین بين الأشباح الحزينة . 

ْم بدأت اتجسد وتتجسد الأشباح . أو هى الغشاوة ارتفعت 
عن عبى بتأثير ابلمال وحده ۰ فبدأت باریس تحیا . قامت 
الأميرة النائمة وقد فك عنها عقال الساحر الشثوم . حركت ذراعيها 
البیضاوین ونشرت شعرها الذهبى ۰ أشعة الشمس تتجاوب بين 
باب الأنقاليد وال دی جراس » وأسهم السانت شابل » وعةود 
فوس نصر الكاروزيل » وإذا هی باریس Gls‏ عشاقها 
وتشير إلہم آنظرونی إلى غد » إن كنم تستطيعون معى صبراً » 
والا فها کم صفحات تار بجی .صفحة صفحة تتلهون بها عن حاضرى > 
وما غدی إلا صورة من آمسی . ۱ 

سرت بعد ذلك حاسر ارس مکشوف الغطاء » فعرفت 





۱۱ 


ail‏ الواهم الحاطئ » ob‏ باریس هی باریس » ۸ تتحول عن 
مثلها العليا dL‏ واحدة فى الفن واحمال والإنتاج الذهى . 

دخلت العارض وقاعات الصور والسارح » وارتدت ISL‏ 
العامة وبيوت_النشر » والعامل ودور الحم » وطالعت وراء راء asin‏ 
الصحف السياسية والأدبية والفنية » فإذا الشعوب لا تعيش بابز 
jl‏ بد وحدهما ولا موت بالخديد والنار فحسب . 

هنا عرفت للمرة الأول بعد الائتین سر رق الشعوب » وهو ی 
فکر الفيلسوف ومعمل العام » وريشة الصور وم الكاتب والوسیق . 

وزذا كنت وجدت فى لوندره Tad‏ فخوراً بانتصاره » وف 
باریس شعباً كسيراً بانکساره » فقد عرفت فى الشعبین نفس الثل 
العلیا الى عقدت ها اضارة (ST‏ منذ ازدهرت أثينا » وحکت 
روما » evs‏ ليوفاردو »وحفر ميكل أنجلو » واحتج لور » واحتکم 
ديكارت إلى العقل وحده . 

وإذا كنت فى لوندره وجدت النظام البرلانى يسير سيره وید 
واثقاً » فقد عرفت فى باریس شعاً لما يبتد إلى ضالته فى استقرار 
سياسى أو هدوم اجهاعی أوطبأنينة اقتصادية . هنا أمة ig‏ 
تنتابها بعض بقایا الحمى » > قلقة لاتعرف اتجاها داخلیا أو Gayl‏ 
تتمخض عن دستور لا هو دستور الحمهورية WB‏ » ولا هو 
دستور الثورة الحديدة : بين .بين » اضطرت إليه أحزاب BH‏ 





۱۲ 
ad WS‏ آشتات نزعانها » وتسیء إلى ذزعاتها کافۃ 
عقد مغر السلام بين جدران باریس فى جو Ble‏ 

اللوم » وتناقر المناقير » جبهة تناطح Hee‏ » وفرنسا بینهس 

oy‏ شی الرحى . شعب يناهض ال حكومة . وحكومة تراضى اليش 
على حساب الشعب . وليمين يرفع رأسه الی دنسه الحسارر. 
النازى » وينظر شزراً إلى اليسار طهرته المقاومة وعلمته الح - 
يعرف أعداءه بين أصدقائه . والمقاوم الفرنسى الأول حارییبء و 
فلا جد بظهره سنداً آقوی من ظغمة التعاون والرجعية » و + 
اليو م خلف اسمه الرنان » بحجة الدفاع عن النظام والسلصق, 

نفس الحجة فى مؤازرة أنصان اهدنة الشائنة والمريشال . 
خضم من النشاط » وأفق ممتد من الرقب . وحياة مادية صر 
ونشاط عقلى iss‏ مزدهر . واسهتار بالقانون فى سبيل العيشر 
وبالعيش ق سبيل المثل العليا . جسور تصلح » وطرقات ريخ 
وصناعات تنظم فى جو عاصف هائج » تصوره أصدق تصد 

. صاخبة طويلة اللسان‎ Be 
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هذه هی فرنسا اليوم وأمس . . . وغداً . وبغیر هذا لا ی 
فرنسا . ومن يريد لفرنسا غير هذا فهو لا یعرف روح شح . 
بكل معی الحياة . ale‏ ف خلافاته ومنازعاته وتقلباته » له حت 
كلمته إلا على مبدأ واحد لا شريك له : الفكر الجر . 
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و تقل فرنسا بعد کلمما فى dle‏ وما بعد ارب » ۰ فهی 
لا ترال تنفض بقايا عهدها التاعس » وتنظف بيما ومرابط الیل 
فيها . ثم هی فى حاجة إل dak‏ من الهدوء تفکر فيها بأقدارها وأقدار 
الانسانية . وما زال العام يطلب من فرنسا ما طلبه منها على مر 
التاريخ : روحاً جديداً وفكراً جدیداً . 

كرا هذا فى ذمة المستقبل . ولكن ما هم عشاق باريس 
اليوم أنها عادت إلى الحياة » واستأنفت سيرها ف موكب البشرية . 
أتيح لى أن آشترلك فى أعياد تحر يرها يوماً بيوم AY‏ بلياة » فذكرت 
كلمة سمعتها من الإذاعة البريطانية ليلة تحرير باريس بأیدی 
أهلها فى 4؟ أغسطس سنة 1944 : 

و لقد عادت منارة من منائر العرفان نى العام إلى إضاءة العام », 
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دنيا الطفولة 


Mein Kind, wir waren Kinder 
Heine 


عادت طيارات الأطفال إلى ملكها وی بعد ست سنوات 
من حرب البحر ولبر واخو . وهاهى ذى ترتفع فى كل ساعات 
الار من شاط البحر الدانی إلى علو منزلى . وقد تعلو عنه وعن 
أسطح المنازل الجاورة » يتبعها ناظری » ويحلق معها شعورى » 
حى لانسی OHI‏ والاضی القريب وأعود بالذكرى إلى سنتی 
العاشرة وما قبلها أو بعدها بقليل » وأنا مسك بالعنان الرفيع للطيارة 
احلقة کابلنواد الطائر . أتركه ها رويداً حى لا تنطح فجأة برأسها 
وتختلق بذيلها إذا العف حول رقبتها . ولكنها تطلب المزيد من الحرية 
والارتفاع » ونا آرعی لا العنان ما بی معى خيط . ثم لا بی من 
انلیط إلا طرف طليق ألفه حول ذراعى كآخر قيد يحتفظ لی بطیاری 
فى کید السماء . هو صك WY‏ بين صديقى الطائرة » وبين 
قلی الوامق ونظری العجب . 
۱ وقد أرسل لصديقتى المحوائية رسالة اموی » وعربون Lal‏ > 
خاتماً ربط به مندیل ممله المواء منزلقاً على طول الحيط » حى 

۱:۷ 
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يوصله إلى قلب طيارق » حيث تجتمع الخروط الثلاثة الى تزتها 
نی اطواء وتتحكم فى حياتها فى الفضاء 

لم تكن الطيارة فى طیرانها إلا الحاقة الأخيرة من 0 نشاط 
وحركة تبداً صباحاً بزيارة حانوت العطار لشراء انلیط - أو ll‏ 
3 كان يسمى - والورق الاو » ومسحوق الرسراس الذى نصنع 
منه صمفاً خاصًا » ثم بالبحث عن عصا من البوص ابید . 

فإذا عدت إلى المازل » جلست فى ركن من « الفسحة » خال 
من الأثاث » ثم بدأت فى تشطير البوصة طولا إلى ثلاث عصى » 
أضعها متعارضة وأربطها من وسطها فتصبح أقطاراً لشكل سداسی 
متساوى الأضلاع » وأصل بين أطرافها yt LS‏ المسدس الرياضى 
إلى مسدس واقعى » هو هيكل الطيارة . وأخلط مسحوق الرسراس 
بالماء لأكون عجينة صفراء لزجة » وأقص Eb st‏ اللونة إلى مثلثات 
آلصتها بالميكل Lela‏ المقابلة بين ألوان هذه المثلثات » وهی محدودة 
لا تما ی see‏ والأصفر والوردی والأحمر . 

وأدور ta‏ فيا ہیی من الورق آحوله شرائط أو غدائر » أعقصها 
حول طول من Jat‏ فتكون ذيل الطيارة وهو على شكل الدلتا 
ولئیل » ثم أصله بضلع من أضلاع الميكل . 

ثم أنتقل من هذه الندسة السطحة إلى هندسة فراغية > حين 
أنشى' هرما Ole‏ متساری الأضلاع » بواسطة ثلاثة خيوط »> 
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أحدها يربط ی مركز الطيارة » ویربط الاعران بطرق hall‏ 

القابل لضلع الذيل . وهذا امرم SET‏ هو « الیزان » الذى 

يتوقف عليه ثبات الطيارة فى الحو من جهة » وقدرا من جهة 

wel‏ على تلی تیار GIVI algal‏ بانحراف يكون من أثره أن تأخخل 

فى الارتفاع . فهو al‏ هم مل هندسى ميكانيكى ی صنع طيارق » 
وآخرها . 


۴ إذاً إعداد الطيارة فى هدو وعل انفراد » لا يقطع على عمل 
إلا Elst‏ الآدميون فى اصرارهم على الحاجات الادية لطفلهم » 
فهم يدعونه إلى الغداء بالرفق أول الأمر » وبالعنف فى آخره . 

ae‏ للأكل فى ذلك اليوم ابيد » dy‏ يعد الطفل الصناع 
من سکاب هذا الكوكب الأرضى ؛ ما هو روح el‏ حول طيارته » 
متعلق بتاجها الماون وغداثر ها الى سوف يعبث النسم ما فبثر 
مرا ليك زاعمة تخفت رویداً كلما ارتفعت الطيارة فى ابحو . 

» إلى الارض الفضاء خلف النزل لأشرع ف التحليق‎ gil, 
فروحی هو الطائر مع طيارق . أما ذلك الجسم الصغير الباق على‎ 
الأرض فان هو إلا ثقل ی آخر الحيط > «أنجر » يربط السفينة‎ 
. ی أعلى علین بقرار هذا البحر الشفاف‎ tale 


قد يكون ah‏ رعا على سطلح الأرض » فلا أحتاج PTL‏ 
من رفع الطيارة فرق رأسى Ke‏ بميزانها فتحملها الریج عى . 
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وقد يكون نسیماً ob Let‏ الطيارة بحساب على الأرض » وأبتعد 
te‏ تاركا لا icy,‏ من ec bot‏ أجرى Wel th‏ 

فرتفع إلى درجة كافية لتتلى رياح الطبقات العليا من الحو . 

الطبقات العليا من جو الطفواة »> هی de‏ ترق المام 
والعام ٠‏ وال ما فوق ذلك حيث يرى الاوز العراق ‏ کا كنا 
تعرقه -- سائراً سيره فى أقواس وخطوط بكم م رحلة الشتاء 
أو الصيف . الطبقات العليا الى بط منها أغاريد الكروان فى 
Suu‏ ذات الكواكب والنجوم الزاهرة . 

أطباق ابحو العليا يببط مها دهنش وصاحبته الحنية ميمونة 
يحملان الأميرة بدوربنت الملك الغيور » إلى القبو الذى حبس فيه 
الاك شهرمان ابنه قمر الزمان . 

ما ببحت إلى اليوم ‏ وقد طويت hy‏ مرحلة العمر الوسطى ل 
مم حفيف أجنحة دهنش وميمونة بالوضوح الذى كنت أسمع 
به حفیف طيارق ذات الألوان الزاهية > وخحشخشة ذيلها تتطایر 
غدائره فى أشعة شعة الشمس كألسنة ملنهبة . 

فكل شىء فى dle‏ الطفولة وحدة (ALIS‏ صورة من وحدة 
الوجود » لا فرق بين حقائقه والأحلام . 

هو من fle‏ الطفولة ذلك الصندوق it‏ امین » alot‏ 
مارد زرى BM‏ أغبر الملامح ۰ ينفخ فى صوره فنجری إلى صندوقه 
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وقد رفعه عن ظهره آمام ا منز » ودعانا إلى اليس على دكة 
مهالکة أمام Oe‏ بلورية فى جانب من الصندرق . ثم يغطينا 
بخرقة بالية » لا يمكن إلا أن تكون قطعة من بساط سامان . 

إن نجوس بأبصارنا خلال العيون البلورية حى ننتقل إلى 9 غير 
عالنا » تتحرك فى عرصاته صور عزيزة th ins‏ زيد الملالى 
والزير dle‏ وابن ذى يزن » وغبرهم من الأبطال الذين لا يتطرق إلينا 
الك لحظة فى وجودم . ويتهى العرض ببضع بکرات مشدودة 
إلى خبط » يديرها الساحر بيده فتجرى وسط ميدان فسيح « بكركبة » 
كالرعد » وتمثل آخر العجائب » عجيبة العصور الحديثة : الوابور | 
رحلة .بدأناها فوق بساط الريح » وختمناها على من البخار . 


من عام الطفولة قصص ابلدة IY‏ إلى جانب المدفأة فى 
SU‏ الشتاء والکستناء يفرقع . رأيت فيها الأميرات والصعالياك » 
والأبطال والسلاطين » ق Atel‏ وحللهم بين جدران قصورهم » 
أو فى مسالك تبههم الطويل . رأبت الحن الطائر فى مماواته » انحن 
el‏ فى کهوفه يشق جوانب SLA‏ وسطح الأرض > ها يشق 
السابح صفحة الماء . سمعت أنين العاشقين فرق السحر ere!‏ 5 
فيه قسوة ابلحم وعذاب الطنطال . ولا آنسی من بين هؤلاء اثنين 
Ul‏ ال#وس Cay)‏ من الطيور » وحبسپما فى ققصين متواجهين 
لا یتلاسنان . برنو CL WIT‏ الآخر فى حسرة من وراء قضبان 





yoy 
. سجن الققفص » وحبس الجسم المريش الغريب‎ . err سجن‎ 
هم الأطفال . . . والتصوفون . فإذا كان المتصوف لا علك‎ oll 
فى مادة اللحسد إلا بجهد العری والجوع‎ eee إطلاق روحه‎ 
فان الطفل يتنقل بين عالمه المادى والروحی‎ ٠ والورع ولتأمل‎ 
ابلمدار » وبرتفع عن مادته فى يسر الطيارة الورقية‎ Gt بسهولة المارد‎ 
يحملها النسم إلى عل . مما الصلة بين جسد الطفل وروحه‎ 
Med الرفيع يصل بين يده الصغيرة وألعوبته‎ Lad) بأكثر من‎ 
. فى أطباق ابو‎ 
de did! یری الطفل بروحه أكر مما ينظر بعینیه » فيضى‎ 
كل الأشياء وکل احلوقات . فا هی تلك الطيارة سوی أوراق‎ 
LLY ماونة رخيصة ألصقت بصمغ قذر إلى قطع: من البوص‎ : 
وهذه الأناسى السوقية ف الوالد والأعياد تتسربل فى أقمشة قذرة‎ 
مهلهلة » وتصطبغ بأدهان فاقعة » زینها الصفيح وأزرار الصدف‎ 
وشعر الدواب : ملك الزمان يمتطى جواده الأشبب أو هو حصان‎ 
جرار ! وأبطال البادية يداورون ويحاورون » ضاربين بسيوفهم‎ 
! کأنها قطع من الیل الم - آوهی قعر صفيحة بترول‎ Coy ss البتارة‎ | 
وهذا اللاعب الاسکندرانی فى سراویله السوداء وقمیصه الزرکش‎ 
ومنطقته الکشمیر > برفع على طرف قدمه العارية مشعلا » و حجل‎ 
لیتلقاه على أرنبة‎ Gel ثم هو يركل الشعل إلى‎ » GAT بقدمه‎ 
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آنفه » ot‏ فوق یافیعه . محوله رفقاژه یفرعون طبولم المغلرلة إلى 
ش أعناقهم : 

صفيح فى صفيح » ورق 'ملون » وطراطير حراء وصفراء » 
وقطع من الزجاج والرایا » وأسمال قذرة تتفرك » وأقدام حافية » 
ورجال موشومون . 

من الصفيح فوائيس رمضان ذات اازجاج الماون » ملايات 
بيضاء تغطى قضباناً حديدية هی مصابيح الذكر الكبيرة تلتف 
حوفا العامة فى ليالى الحضرة . وسكر مغلى رصع بقطع من الملبس 
والنقل هذا «العلى لوز » . 

وما هو الأراجوز البلدى ؟ خشب ملونة مزوقة » رست فى 
أعلاها وجوه آدميين أو قردة » وألبست خرقا معت من قامة . 
بحركها مواطن عزبة الصفيح "ومو حتی" فى جوسق من AA‏ 
المرصع بأنصاف ou‏ ۰ وعقود البكر ولودع . يتكلم بصوت 
الببغاء » أو هی نبرات ال منها الحشيش Shelly‏ 

والأراجوز من dag cor‏ عرائس المولد ببشرنها السكرية وغلالاتما 
ذات الورق الفضض » وشعرها لفاحم تعلوه الراوح BV‏ ضوء 
المصابيح الغازية منتظمة على مدرجانها اللشپية فى صفوف « الباليه » 
تحف بها اتلیل والغزلان والسباع. والهررة حمراء ووردية وبيضاء . 

أسرة. واحدة تلك الدی من حلوی وخشب وجص وقش » 
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» وصور صندوق الدنيا » وملاعب القرود وأتانه » والحاوى وحياته‎ 
. والإسكندرانىونقاريته » وضارب الدف  والموقع على الذاى والأرغول‎ 
أسرة واحدة وعالم واحد » الولد وحضرة الأولياء » وأسراب‎ 
وحوى » وفرسان الأراجيح وبائعات على لوز » تجسدت فما قصص‎ 
الشاعر بربابته » والشاعر بغير ربابته » فى أحياء مصر العز والصالح‎ 
. وأتابك‎ 
أسرة طفولتنا ودنيا خيالنا . ظلال ملونة تلقبها أحلامنا فوق‎ 
مصباحه تبددت الحيالات‎ gall صفحة يقظتنا البيضاء . فإذا أطفاً‎ 
. وفركنا أعيننا لنصحو الصحوة الاخبرة‎ 
» دوا ذات يوم أذكره جیداً » عند واحدة من قريباتنا‎ 
. محضر نسوة تلقينى کا يتلى كهنة التبت عظيمهم الطفل دلاى لاما‎ 
» فقد حرج رجل يضع فى كى فنجاناً يحتوى على قليل من القهوة‎ 
. وينضح جبیی بالزيت » ويغطى رأسى بملاءة » وهو يأمرنى أن‎ 
. أدم النظر فى قاع الفنجان‎ 
عرفت أن الرجل فاتح «الندل » ۰ ولا يفتح إلا بين يدى‎ 
صبى دون البلوغ . وک سعت بالندل وكان سحرًا من أسحار‎ 
طفولى » وأملا بعيد النال من آمالى . مى يفتح المندل لعيى‎ 
الخدام فى قاع الفنجان وآمرها فتكنس وترش » ثم مجیء‎ ob 
السلطان ووزراژه شام أبن اخحتى فلان بن فلاقة » ومن أى‎ 





وها 


طريق نتعقب حرام الحلة والحلى . 
جعل الرجل يتلو تعاويذه على رأسى » اغة تلقیا عن دهنش 
وفصيلته » فيها وسوسة حلى بغلة العشر ء وفحيح ذى العيون المشقوقة 
بالطول » والرجل المساوحة . 
أنظر وأدقق النظر لعلى أبصر ما توقعته طول طفولى » بيد 
أن صفحة القهوة ل تتحول عن السواد . ولكن . . . ما هذا البصیص 
فى قاع الفنجان ؟ أهو الساحة والخدام > والسلاطين والأعوان ؟ 
واأسفا » لم يكن سوي انعكاس ضوء خافت نفذ من فرجة 
فى الغطاء الذى أسبله فاتح المندل فرق رأسى وفوق ذراعى الممدودة 
بالفنجان . 
تعب الساحر وهو سألى : «هل حفيروا ؟ 0 بأنا أجيب 
بالنى . يقينا آعفق Gell‏ أو أخفق الصبی . 
فكشف الغطاء عی وتفرس فى وجهى ثم اعتذر اسيدات 
ملقياً على تبعة خيبته : 
. الواد Sof‏ . 
احمرت وجنتا الصبى المسكين خجلا » إذ فهم ما يعنيه الساحر 
السوق بهذه الكلمة العامية . 
ولکنی أفهمها اليوم بمعناها الفصيح . فقد بلغ الصبى مرا 
الإدراك . وكان المندل الذى ۸ يفتح عليه هو AT‏ باب من bal‏ 





۱۹ 
fle‏ أغلق وراءه ۰ هو dle‏ الطفولة وفردوس آحلامها . 

فى هذه اللحظات الى أقضيها ساهماً ساکناً آمام البحر 
Gal‏ بدی على سبحة الذکریات » وأمضى ببصری عبر هذا 
البحر إلى st‏ وأرضين بعيدة » عرفت أنى رحلت fal‏ رحلاتی ؛ 
وزودت فما بأقدس wh‏ + حين اعترضت أف طيارة حمراء 
صفراء وردية حضراء » يطيرها صو لى » تفرق بیی وبينه خحطوات 
معدودات فى الفضاء > وتفصلى عنه أعوام وأعوام لا أود ها عدا . 


Mein Kind, wir waren Kinder, 
Klein und froh. 








الفن امأصرى 


تناولت العشاء مع Gabe‏ وزميل طفولتى ح . الرجل الذى 
ينضح US‏ ‘ ویقوم الیوم بعمل فى لا يعرف عنه 9 ی مصر 
إلا القلیل > ورعا عرفوا عنه الکثیر يوماً من الایام . أما فى غير 
مصر فقد أقر أهل الاختصاص بأنه أول عمل شخصی کببر یصدر 
عن مصرى ف فنه . 

ل أكن قد التقيت به منذ سنوات » لتباعد دواثر نشاطنا . 
وإذا به +A‏ لسماع محاضرة لى » وإذا بنا نتعشى معاً » ويكون 
هو ASE‏ أنا المستمع . لأن ح : من تتركى أحاديهم أفضل 
مما أنا » وأقل جهلا . 

علمت من حدیثه أن المضريين القدماء عرقوا فى العمارة فن 
العقود والقباب . وأن نفراً قليلا من عمال البناء المصريين قد احتفظت 
لم آلاف السنين بهذا الفن الأهلى . وقد وصف لى ح . الطريقة 
الفذة فى إقامة الأقواس والقباب من الآجر . ٠‏ 

وعرفت بعد ذلك أن الأستاذ هولشر استطاع بدراسة قه 
رسيس الثالث عدينة حبو أن يظهرنا على جرأة المعمارى الصری 


joy 





\oA 
. إنشاء السقوف المقوسة الى كانت تغطى قاعات قصر الفرعون‎ 
وأزالك الاستاذ يونكرز الأتربة عن قبة من الاجر » من عهد‎ 
. الامراطورية الصرية القدعة‎ 

افترقنا تلك الليلة » OST‏ العودة سائراً على قدی . وهذا 
نذير بالحاجة إلى التفکیر Cle‏ » واستیحاء الماضى واحاضر والستقبل 
سوه . وإذا UT‏ أذكر فى هذا السری » ليلة حرجت من الاوفر 
مساء بعد زيارة القاعات الى أضيئت بالکهرباء حديثاً . ولم يكن 
الطريق فى تلك الليلة الباريسية طویلا » إذ كنت أسكن الکی 
فولتر فى مواجهة اللوفر على السين » ولكنى أطلته عن قصد » متخذاً 
أرصفة السين Tle‏ لخطواق » وصفحة الهر تعکس أضواء 
باریس ۰ We‏ لتفكيرى »> حى تركت ضفة الهر الیسری إلى قهوة 
الفلور قرب كنيسة سان جرمان دی بريه لأستريح لظة قبل العردة 
إلى الفندق مخترقاً شارع بوناپرت . 

ul‏ أن طریی من وسط القاهرة إلى الضفة الغربية للنيل» آوحی 
إلى DL js‏ الليلية لقاعات اللوفر » فلأن موضوع التفكير كان واحداً 
فى الحالين . وكان السرى الباريسى هو الأصل » والسرى القاهرى 
هو الفرع لشجرة الفکر الى نبتت على ضفاف النيل فى أرض آجدادی 
الفراعنة » وحاولی طول عمرى أن أصل بين روحی وروح الفنان 
المصرى القديم : 
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تابعت خطای إن فى باريس أو فى القاهرة أو فى براين أو فى 
لوندره » عقب زيارة الأقسام المصرية عتاحف ely‏ البلاد » Gat‏ 
عن الروح الأزلى » مصدر الحضارة الصرية الى عاشت مذ خسین 
قرناً ثم ماتت » والروح باق تحت Gall‏ » بين صفحات الأرماس 
العجيبة » وخلف سطور الرموز ايفة تطالعك من سطح النواويس 
والتوابيت . أهو الروح المنتقم الذى يقتل نابش القبور كا يعتقد 
بعض الخرفين ؟ أم هو الروح السارى فى أعطاف الركة القوبية 
الضر ية » الروح العائد ما سماه توفيق oot‏ ی إحدى قصصه ؟ 

كيف أصل بين الاضى ولحاضر + بين بناة حضارة من من آروع 
حضارات الأرض ٠‏ وبين بی قوی اليوم برددون بين الشرق والغرب 
باحثين عن أنفسهم فى كل مكان » الا حيث هم حقنًا » فى أرضهم 
الکرعة » مثوی آبائهم الأقدمين ؟ 

السؤال المتواتر : ما هو الأثر الباق ىق نفسی من حضارة 
أجدادى ؟ ليس من اليسير الإجابة عن هذا السؤال . ومن اللحطر 
أن أبحث عنها فى كتب التاريخ > وأشد خطورة أن أنقب عا 
فى قمامة الثقافة الباقية لى من التعلم العام . إنما أذكر فى كل حياة 
التحصيل محاضرة لأستاذنا الدكتور جورجی صبحى » وحاضرة 
ثانية للمؤرخ برستید . استطاع فما کل من هذين العلامتين أن 
يبعث روح آجدادی فى نفسی » وان غصت بقشور الثقافة المدرسياً 





ل 
اللی .اکتفت بأن تلق علينا درسها فى : تلات آثارنا تدل عا 
ومحاولة اتصالى باضارة المصرية جهاد نفسانی طويل 
نوفر على الشباب تكراره . وأخشى أن لا يتاح لنا هذا فى 
الى نعيشها اليوم من التاريخ الصری» حين نفكر بالربع ۱ 
قبل التفكير بنفوسنا . وقد نجحت أخيراً » وكان خيط « أر. 
فى هذا اللابرانت هو حبى لفن » محرصی على أن آشهد حا 
اتصاله كلما قارنت Sh‏ مظاهره . 
وإذا كان التاريخ العام للإنسانية من مصادر Gil‏ > 
التاريخ المصرى القديم لم يكن يشيع فى نفسى ما أنا بسبيله 
تعرف اتصال طرائق البشرية . فهو تاريخ شذرى مبعه 
لا علك فيه المؤرخ إلا نادراً أن ينفخ فى أشخاصه حياة واخ 
العلم > أو أن يكون إجيبتولوجينًا من نوع ادر » لاینسی ~V‏ 
وهو متعمق فى التنقيب وقراءة النصوص . 
حاولت أن fel‏ إلى روح آجدادی عن طريق ما تبق 
آدابهم فأحفقت . وجهدت » وأنا آزور المتاحف المصرية بالعوا 
الكبرى » أن أوقظ مشاعرى الفنية » فأخفقت . 
ولم یصدنی الإحفاق عن متابعة الدرس والفحص . لأن الق 
والآداب عودتنى أن لا تؤحذ نی يسر وطراوة . وهأنذا أتسلق or‏ 
الرناس .. منك أدركت an!‏ » وما زلت pl‏ صعداً » محفزی .- 
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السير شغى بابلمال » وادراکی أن لا معیی: LL‏ الناس بغير الامتزاج 
الروحی الکامل بأرواح انلالدین . 

فعندما آذلت شمس Gil‏ المصرى بالیزوغ فى آرجاء نفسى » 
سیت اق نشوة الفرح باللقاء » كل ما عانيت من جهد . ولن 
أحاول تصویر هذا الحهاد » وقد بدأت هذا الفصل بقصة سیری 
على ضفاف النیل والسين ليلا » وتفکیری بالفن الصری دون اضطراب 
ارف 

فقد عدت عخبلی إلى عهد الطفواة » ول أول زيارة للمتحف 
الصری . وحاولت أن آحدد شعوری فى تلك السن الباكرة . كان 
شعور الرهبة .ولا شك » لا انلوف من الومیات ‏ لأنى آذکر جيداً 
حو من المقابر الفتوحة بالقرافة » aby‏ بين هذه وبين أجساد 
محنطة ف صناديقها النجاجية . 

إنما الرهبة فيا أظر فان مش اد 
التعبير فق العمارة أو فى النحث » وما كان أشد وق من منظر 
هذه العاثيل الکبری » ورهبى أمام العيون المنججة على غطاء 
التوابیت » أو العيون الرسومة إلى جانب الكتابات العجبة الى لم 
تكن تشبه نى شىء ألفاظ الهجی والطالعة الوحيدة الى كنت 
أعرفيا ی ذلك اوفك «بر بط ) . 

2 التحف الصری كنت أحس كأن Bel‏ رهيبة تخرج 

سندباد إلى الغرب 





۱۲ 
من أعماق هذه النواویس ۰ وصدور تلث.الماثیل » Sal‏ بالوقوف 
7 اأركوع أو العودة من حیث آتیت . ذلك dle‏ لا شاك غير 
عالنا . وتلك احجارة تخاطبى بلغة ما وراء الطبيعة Le].‏ أقرل هذا 

الیوم تفسیر! لشعور الرهبة فى نفس الطفل يرى فن أجداده. لأول مرة . 

يقو ريللى أستاذ العمارة جامعة لیفربول : ١‏ أما إثارة الشعور 
LL‏ ۰ فكان يصل إليها البناء المصرى Ce sth‏ من أرل الطريق 
تحف به الكباش أو آباء الول » حى الدخول إلى المعبد من باب 
صغير ببن صرحين هائلين (پیلون ) ثم إلى أفنية مفتوحة تقوم 
على جوانب حوائطها عمد تنشر ظلاها الكبيرة » ثم إلى قاعة هى 
dal‏ من الأعمدة المتلاصقة لا ينفذ إلبها الضوء إلا خلال نوافذ 
صغيرة فى سقف المر الأوسط » ثم إلى سلسلة متتابعة من الیجرات 
ترتفع كل منها عن سابقتها بدرجة فى أرضيئها » وتنخفض درجة 
فى سقفها ۰ حى يلج الداخل منطقة الظلام الكامل . وبين هذه 
الأعمدة فى ااظلام وشبه الظلام تقف [SUE‏ ضخمة من الحرانيت 
بلغت فى أحسن العهود من بساطة الأسلوب وقوة الشعور مباضا 
م يصل إليه الدحات فى عصر من العصور من قبل ومن بعد . 
كل شی ء إذن يقصد إلى التأثير فى اا را وهو داخخل dl‏ المعبد ل 
Tus‏ من الضوء الساطع إلى الظلام الدامس » . 

لا يفارقى شعور الرهبة إلى اليوم » كلما ذهبت لزيارة الآثار 
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الصرية . ولحسب الرهبة أولى مؤثرات الساحر . والفن الصری .كله 
سحر ورموز . ولا jae‏ پالسحر روح والكا ) پنفخ الحياة ف 
الصور والماثيل . وإنما أعى سحر الفنان المبدع . فأنت فى سكون 
القيلولة تكاد تسمع جلبة الصراع القائم بين المراكبية المثلین على 
حوائط مقيرة تى » أو نقر الطبول » ووسوسة حلى الراقصات » 
أو حور الثيران تقاد إلى المذبح > OY‏ قوة الإيقاع « سط » فى 
هذا الفن تكاد تنتفض من الفضاء إلى الزمان . 

لقد استطاع الساحر المصرى — أو هو الفنان » ولا فرق عندى 
بين الاثنين — أن يخلق من هذه النقوش البارزة حياة تتدفق من 
أجسام هولاء الأسرى ولعمال والصيادين «الوزراء والراقصات . 

أما إذا وقفت بتاثيل الآة والملوك » فحسبك أن تراها صامتة 
متزمتة » تنذرك بالويل والثبور » وتبعث فيك رهبة الموت . 

لیس ae‏ آنی كنت أعى أصم حيال: الفن الصری . فا 
زلت آذکر إعجالى الأول بالتمثال البررونزی فى متحف القاهرة » 
٠‏ وشيخ البلد » ورع حونب وزوجته نفرت » وئثال خفرع الذى 
وجد بمعبد ألى افول . وكان SW‏ « بالكاتب المر بع » » وراس 
أمينوفيس الرابع بقاعات اللوقر » ورأس نفرتیی عتحف برلين 
لقاء الصديق ولقريب . فالتأثر الفيى كان هتا مباشراً دون 
مقدحات . 





۱۹4 
UE‏ ترکزت مؤثراق الفنية » فهزت LS‏ » كما هزته تماثيل 

موسى وداود والوارتينون » وفینوس ميلو » وانتصار ساموطراقة » 
عندما تيح لى أن أرى الفن المصرى ليلا » بقاعات الاوفر السفلی 
مضاءة بالکهر باء . وما أحسب الاضاءة فى ذانها عنصراً من عناصر 
(عجابی سوی أن ترکیز الأشعة فى اتجاهات معينة كانت توضح 
احطوط اطامة فى العاثيل » فتکشف عن سرها الفی » وتؤكد ابقاعها 
ولکن هناك Ute Tae‏ فى عرض التحف الصرية » هو عنصر 
الاختیار والاقتصار » وطريةة الوضع والعرض . ولا شك أن مرتادی 
التاحف يعرفون كيف بضایفهم الزحام » ویضنهم توزیع الاثتياه . 
والقاعات المصرية بالذات » فى كل مكان » حاط من الأثاث 
والعاثيل وأدوات الزينة » وعدد الانوتية » والصنادل » والأسلحة » 
والكتب القدسة » والوبیات . نوع من سوق الکانتو أو کفرذاحوم 
جمع فأوعى » أو جمع فلم يع ما جمع Te‏ هنا رقبة تمثال إلى جانب 
تاج عمود » ووراء العمود ناووس ۰ وبداخل الناووس بقرة » 
حذار فسوف تصطدم بقاعدة ألى امول ! فإذا أردت أن تنظر 
إلى تمثال امرأة تعجن أو تخبز » صرفك عا القرد بيس يكشر 
أو يضحك » أو فردة شبشب » أو صقر هوروس . فأنت تغادر 
القاغات المصرية وقد أقامت في رأساث مولد السيد البدوى » مختلط 
فيه بائع الحمص بالغازية » وشيخ الطريقة بالقرداق » رأهل الذكر 
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يزعقون » وطنين الأرغول الأخنف: يجاوب صفير النای » على وقع 
الدفوف «الطبول » وإذا بموسيى المديرية نحاساً وقرباً تجىء لتجهز 
عليك » إن لم يكن حب العزيز قد سبق إلى إيرادك مورد العطب . 
ماذا تریدنی أنا الرجل العادى » لم أشتغل بتاريخ الحضارة 
الصرية » ول أفك رموز دعوطيقيتها وهير وغلیفیتها » جات أثاقى 
الدرس الفنى عن الأثر انمالد » فتهيل على أم رأسی كل ما آخرجه 
علماء العاديات من قبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر ! 
مهد طریی إلى اوذ Ker‏ > أو Jud‏ العجانة » أو تلك القطع 
المنزلية الأثيقة » أو إلى رأس أميتوفيس الرابع » وسط هذه الهرلات » 
والنسخ بالغات للأوشبنى bly‏ وأوانى الضحية ! 
فالفناثون المصريون كانوا آلافاً عملوا بمدارسهم آلاف السنين 
مهم الفنان المرى » والأرستقراطى » والشعی » والرخيص «الغالى» 
واللحائب والنابغ . كانت حياة Gu pall‏ حضارة عظمی BA‏ الفن 
فى عروقها » ولکن ليس معى هذا أن كل ما GOS ale‏ جديا 
باندلود . احتفظ بکل لقياتك للدراسة » وتلق عى عبء الاختیار . 
ف ذنی آن تنقل إلى التاحف بقایا مديئة دمرها انفجار الذرة » 
وتضع ان إلى جانب الدمية » واحصیر Gy‏ السجاد » وتحيط 
کل هذا محلل الغسیل وأطباق الایونیژ Bally‏ وقوالب الألماظية ! 
. حضارة أجدادى .حضارةة ALIS‏ » ومن eal‏ الضارات » 
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عاشت قرونًا وتركت آثارها فى باطن الأرض منذ ألبى سنة . وأنا‎ 
حريص على أن أحتفظ بهذا الثراث من زر القميص ورباط الذاء‎ 
وأصبع القفاز إلى قدرة افو ومومياء الهررة والقردة . کستندات‎ 
الحالدة فى فن‎ Abel تاريخية » ومظاهرات إتنواوجية » إلى جانب‎ 

المثال والعماری والكاتب والرسام . 

والفنان المصرى بلغ فى انحلق Cae‏ یضعه إلى جانب أعاظم 
الفنانين فى القرن الخامس قبل الميلاد فى أتيكا » والقرن الخامس عشر 
فى إيطاليا.. وقد تنوع فه وتنقل بين العمل الرسمی» والفن المنزلل > 
ومر بعصور الفخفخة والطنطنة » كما مر بعصور BS‏ والأناقة » 
حى لتجد فى أعاله ما يقربها إلى الفرن الثامن عشر فى فرنسا » 
وما يذكرك بالفن BBY‏ فى أواخر القرن التاسع عشر . 

ولقد تعب الأوربيون كثيراً کا تعبت » قبل أن يفهموا ویعجروا » 
كا فهمت وأعجبت » بالفن المصرى . فالعهد بوضع الفن الصری 
إلى جانب Quill‏ الرفيعة فى آوربا وآسيا ليس ببعيد . ولو أن ذلك 
الرجل العبقری شامبوليون كان أول وأصدق من أدرك مداه حینا 
قال : «۸ يكن الفن المصرى سوى الوسيلة القوية فى تصوير الفكرة › 
فى حين أن الفن البونانی كانت كعبته الوضع والشكل » . 

وقال ماسيرو ف سنة ١ : 141١‏ اليوم » لم يعد الفن المصرى 
حرا حريزاً لأهل الاختصاص . فالمصورون ولنحاتون والمماريون 
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فى هذه السئوات الأخيرة » انقشعت الغمة عن عیونیم » وبدأوا 
يشعرون شعوراً عميقاً به . وإعجابهم بهذا الفن يتزايد كلما هيئت 
م الفرص لفحصه عن قريب ) . 


وقد أتاح ل متحف اللوثر أن أشعر وأعجب بفن أجدادى » 
عندما اقتصر ق عرضه على جموعة محدودة من آيات الفن المصرى » 


وركز على خطوطها إضاءة باهرة . 








a‏ العم 


بين أوراق المتنائرة صفحات من رواية شرعت فى تأليفها 
أيام طلب العلم بفرنسا . بطلها شاب مصرى من عائلة ريفية كبيرة » 
يدرس المندسة بالمدرسة lead‏ فى باريس . ميا حياة منزوية 
بين مدرسته وفندقه » لا يعرف من مظاهر الحضارة الا ناحیها 
الحدية الرفيعة . فهو لا يرتاد الحانات أو الکباریه كا يقول 
fot‏ الحاضر فى مصر متباهباً » وكأنه وجد فى هله التسمية 
ما نى حقيقتها » ويسبغ عليها مظهرًا متمدیناً  !‏ ولا المراقص 
أحب » ضمن ما أحب من مظاهر الفن » رقص الباليه » ورعا 
كان السر فى اتجاهه هذا تعرفه بفتاة من مدرسة الباليه بالأوبرا . 

ولقد اخترت بطلة روايتى من مدرسة الباليه لأنى أعرف ما يتطابه 
هذا الفن العالى من مشقة مشقة جمانية > وجهاد دراسى » ومن Blom‏ 
أقرب إلى الرهبنة الفنية ما إلى أى شىء ls‏ . وقصدت باختيارها 
من هذا الوسط أن أؤلف brat‏ وبين بطل wes‏ عميقاً Ty‏ أساسه 
الصداقة المتينة والمعرفة المتبادلة . وكان فى oe)‏ — لوأميت الرواية س ٠‏ 
أن أعود بال بالشاب إلى مه وقد تزفرج ج الفتاة؛ فترکت لمرسة الباليه. 
١‏ 00 ۹۸ 


0 
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لتحیا فى مصر إلى جانب زوجها الهندس حياة بورجوازية » وأن 
أصور ‏ اختلاف وجهات النظر بين أهل الشاب فى الوسط الریی 
ا محافظ » وبين ما عاد به الشاب من آراء » وما اقترفه فى حق أهله 
بالزواج من أجنبية » وراقصة فوق هذا . 
۱ ولکن الوضوع استعصی على بسبب عدم مکی من وصف 
اوسط الریی » OV‏ بضع زیارات عابرة للريف ۸ تكن كافية 
للاصویر الفنى الصادق . هذا إلى أنى عرفت بالتجربة أن « التأليف » 
الروائى يتطلب التفرغ الكامل للحياة الأدبية . وهو ما لا يتاح لى » 
abl,‏ لن يتاح لى يوماً . المهم أننى انصرفت عن إتمام هذه الرواية » 
بعد أن بدأت معركة سوء التفاهم بين الشاب وأهله . 

ومن فصول الرواية منظر أهل الشاب فى عاصمة من عواصم 
ly alll‏ > وقد بلغهم أن ابهم ينوي الزواج من صاحبته 
حاولت تصوير الاجهاع العائلی الكبير تتمثل فيه صور باريس 
لأهل الشاب تبعا لإدراك كل مہم » وحسب تجربته » أو مزاجه » 
أوثقافته . فالرجل المتدين يرى فما يقدم عليه ابن الأسرة رجسًا من 
عمل الشيطان ۰ «الرجل الفلاق يتصور باریس UNG‏ حى غاد 
اللين ‏ فى ذلك الوقت — تموج شوارعها lin‏ وی cil,‏ 
على الناس » وقد مختطفهم اختطافاً » ولشمبانیا تجرى على جوانب 
الطرق » والسكارى يترنحون هنا وهناك . ويزيد ى شناعة ما يزمعه 





۱۷۰ 
الشاب أن يجىء الخبر بأنه سوف بتزوج من راقصة . ولو عرفوا 
نوع الرقص النی تمارسه الفتاة » والنظام الصارم فى الأ کل والمشرب 
والنوم » الذی تفرضه مدارس البالیه على طالبانها » وفرق الباليه . 

على أفرادها » فا أظن أن كان هذا مجدی فترلا . 

فالولد رافق راقصة من باريز » والولد سوف يتزوج رقاصة 
من باريز . وحول عقدة سوء التفاهم هذه أنشأت موضوع روایی 
الى لم تم . 

ولقد علمتى الأيام أن صورة باريس اللحليعة أيست مقصورة 
على الفلاتية من أعيان الريف أو الحضر » بل هی الصورة الغالبة 
فى مخيلات المواطنين . كما علمتى أن باريس « الحظ » هی الصورة 
المرتسمة فى ذهن أغلب الناس من ختاف OM‏ » سواء منهم من 
زار باریس أو لم پرها . ومهم من بی ف بارپس سنوات فم یل 
ae al‏ لمق وترم لم يعرف من حياة برلین وروما ولوندره 
وشيكاغو غير التلاعة » وبرغم ذلاث يصرون على الاحتفاظ لباريس 
بالسبق فى الاستهتار GUI‏ والفساد الاجیاعی . 

وأعرف من نفسى » فى بضع سنوات من الحياة فى باريس » آنی 

م cal‏ إلى مسرح استعراضى» أظنه الكازينو دی يارى » أو مس رح 
« الطاحونة الحمراء » »> سوی مرة واحدة لأرافق Cote‏ ان أعلم 
أنه لم يأت إلى باريس إلا لرؤية هذا النوع من « الفن الباريسى » . 
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فالحقيقة أن هذه المدينة العظمى fle‏ بأكمله » عرف آهلها » . 
کا لا یعرف شعب من شعوب الأرض » كيف يعيشون . فديتتهم 
حميلة البنيان » متناسقة متوازنة فى كل شىء كأنها قطعة من الفن . 
فهى مدينة الحدائق والمتاحف » ومدينة الزينة والأزياء » ومدينة 
الهو البرىء والحبيث » ومديئة الا کل الطيب » والشراب المرىء .. 
وهی المديئة التار A‏ فى طرقانها وآثارها . مدينة هنرى الرابع وريشليو . 
وكولبير واللويسيين والثورة ونابليون » مدينة احرب والحب ولفن 
والسياسة والاقتصاد » مديئة ابر والشر » عرفت مرارة الاندحار 
والاحتلال ۰ ونشوة الانتصار والتحرير . 

ولست أريد تضييق الأفق Ob‏ أميز باريس على سائر البلدان . 
فلكل بلد متحضر ميزاته فى متاحفه ومکتباته » وفيا يضم م نأ كادبميات 
وجامعات ومدارس وقاعات للموسيى. وبا تنطق به أبناته من تاريخ» 
وما تميس به آثاره من حال وفن . ولكل مدينة من المدائن الكبرى 
بعض هذه المميزات أو كلها . وما ينقصها فى القدم قد تعوضه 
بالتكوين الضارى الحديث . 

فهذه عاصمتنا » مصر dy tl‏ - ما حب هذا الاسم إلى 
نفسی - GA‏ ها أن تنيه بما احتوته مبانيها من آثار احضارات 
القدعة والحديثة . والتی أن حمسين أو ستين فرنا من الزمان تطل 
عل مدينتى احبوبة . ها أن تدل على عواصم العالم الحديث بهذا 
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الثراث التالد من ثارها الصرية » فرعونية أو قبطبة أو اسلامية ‏ 
ول ین ذلك من عزمها على ملاحقة النضارة العصرية بجامعتها 
وأكادعياتها > وقاعات احاضرات ۰ والسارح والدارس والکتبات » 
فهی جديرة بالتالد والطريف من منشآتها أن تصبح یوم عاصمة 
من العواصم الكبرى العام ۲ 

نا أتحدث عن باريس » دون العواصم الأوربية الكبرى » 
OF‏ عشت فیا طويلا » وعرفت جوها وأهلها » وکل ركن تاريخى 
أو فى فيا . وأحسبنى لا أغلو إذا نعمت YP‏ المدينة الى 
أحاطت JS‏ شىء کا لم تحط به مدينة آخری . فقد تفوتی فی 
المرحومة برلين. الأبنية التاريخية القديمة » فتعوضنى عنها درسدن 
أو نورمبرج . وقد أفتقد فى لوندرة مال التنسيق للشوارع والحوانيت 
أو فن الطهى العالى » أو ذلك العدد من الكنائس الرومانسكية 
والقوطية . ولكننى على كل حال واجد فى المرحومة برلين » وى 
المدينة العظمى لوندره » ما أنا واجد فى باريس : متاحف الفن 
والا ثار والتاريخ الطبيعى » والبيوت التاريخية ودو ر الكتب والأأكاديميات 
وقاعات الموسيق والمثيل ۰ والعارض والدارس والحامعات . 

أما أن تقوم فى كل هذه المدن بیوت الدعارة LL‏ » 
فإنى لم أعرف من الأرض الفسيحة الى جوبت فى آفاقها » حتى 
فى أحراج أفريقيا السوداء» ركنا يخلو من الحمارات وبيوت الدعارة . 
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ونير عندى ألف مرة منظر السود العرایا يرقصون على دبیب الطبول 
وضوء الشاعل » مممورين بعصارة النخيل » من أولثاك التحضرین» 
أو أدعياء الحضارة » ف بزاتهم الأنيقة يقلدون القرود ویجارون 
كالببغاوات على وقع موسيى هی مواء الحررة فى ليالى أمشير » وخوار 
الثران » وغثاء الماعز » وعواء الكلاب . 

من يحسب BLAH‏ ق سهرة عيد الیلاد » والتقمط فى قميص 
ghia‏ وسترة سوداء » وتفتح الثیاب حى السرة من قد ام ومهبط 
انلصر من خلاف » ليس إلا قرداً پلبس الفراك » ونسناسة فى 
الديكولتيه . 

yl tay etsy BE Babies, 
واستعراض الأزياء عند انفیاطات » والتخطر على البلاج » إنما‎ 
هو لاعب سرك » ومسخ من السوخ » شبيه برؤساء بعض قبائل‎ 
يظهرون فى سترة ضابط بريطانى على حفاء » أو يلبسون‎ Uo السود‎ 
ويربطون حول عنقهم‎ » th قبعة عالية » ويلطخون وجههم‎ 
. العاری ربطة بیضاء » والريش منساب على الحقوين‎ 

فباريس الدعارة والحمارات قد تجيد رواء الحانة » وقد تبلغ 
فى مسارح الاستعراض ما تبلغه برودوى » أو تزيد عليه مسحة 
من الرشاقة . . . والإباجية . 

ولكن باریس LEI‏ ھی فى أهلها يعرفون كيف يعماون 
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وکیف یس Gey‏ . باریس فى مکتبانها ومتاحنها WUT‏ » فى 
قاعات جافو وپليل ومسارح الطليعة الکومیدی فرانسیز © ف 
معارض التصوير والنحث » وفنون الزينة فا i‏ تقصد إليه da‏ 
مق فى أل ق لمكن polly‏ > المي لقني رالات 2 

. والروضة‎ Coby 
قبل كل شىء فى دور العلم » السوربون والکولیج‎ ‘pipes 
ياستير ومتحف التاريخ الطبيعى ¢ وکل ما"‎ gary دی فرانس‎ 

تزدان به ربوة القديسة چنقيش من معاهد ومکتبات , . 
ولقد cul)‏ ف‌السنوات ۱۹۳۰-۱۹۲۵ TA‏ خضمًا يحرف 
الالاف من الكسالى أدعياء الفن يتنقلون بين ربوة مونارتر وحى 
مونپارناس ۰ ویلی بهم ژبد؟ جفاء جديرا بالرثاء . وکان کل واحد 
من هذه الالاف السكيرة العربيدة » ذوامة الف قوامة الليالى » 

محسب نفسه رودان زمانه أو مايوله وسیزانه . 

هذا البحر يضطرب بروائحه الكريبة وقذاه » عرفته باريس 
ف YA‏ الحديث . كما عرفت كيف تكسر أمواجه عند أقدام 
حامية باريس القديسة چنفیف ۰ وف ظل البانتيون حيث يرقد” 
عظاء فرنسا روسو وقولتیر » وحيث تقوم كنيسة سانت إتين دمون 
ley‏ رفات ياسكال »> وكنيسة السوربون وبها قبر ريشليو . وحول 
هذه وتلاث تقوم معاهد البحث خلف جدران » كغيرها من Obl‏ 
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فى مبئاها » YS‏ فى معناها حصون 0 والفلسفة . 

جب آن تعيش فرة من الزمن وراء هذه الأسوار > وتعمل 
فى هذه المكتبات » وتجرى تجاريبك فى تلف المعامل » تحت 
مع أساتذتاك ares‏ لتعرف أناك تعيش هنا فى ge‏ 
العم > لا قصل إليك أصوات الملاهى » ون شاهدت من عاو 
مرصدك توهج أضواء باريس اللهو والحظ . 

مديئة النور ! يحسبها الناس مدينة المصابيح المضيئة . فإذا 
عادوا إلى باریس عقب عنما الكبرى فى سنوات الحرب الماضية » 
ورأوا شوارعها الظلمة > وخاراتم) الهجورة » قالوا : ماتت باريس . 
وهی اليوم مدينة الطلام . ۱ 

وزور باریس لا ره على مدى , الأجيال > ay‏ یشع عن 

مشعل الفکر الحر ف منارة العلم والعرفان , 

dil‏ يحب أن تعود من ذزهتك آخر الأسبوع على الضفة 
sel‏ »> وقد جرتاث قدماك إلى مسرح فى موفارتر » أو قاعة للموستی 
قرب البلقار » أو أن تعود من احتفال صاحب بعيد من الأعياد ‘ 
أو من مرقص طلبة الطب أو الفنون » إلى معملك فى السوربون. » 
أو فى الكوليج لتربى نفسك فجأة فى dle‏ غير هذا dill‏ الخارجى . 
هدوء شامل » وراحة نفس » واطمئنان وقناعة . والأستاذ عائد إلى 
معمله وكأنه لم خرق فى طريقه إليه جو اللهو وانخلاعة فى باريس » 
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بل ails‏ قد اجتاز ad}‏ معابر الثاریخ » قادم من أكادعية أفلاطون 
فى أثينا بركلسس » أو مدرسة إبراطوسطين i iS J‏ البطالسة . 
ترى هذا فى نظراته ALL‏ » وصوته اللحافت . هو أخحف الذاس: نی 
. باريس جيب » واكنه رم Cs‏ بالامان على أنواعه ومصادره ومراميه » 
أحشدم رأساً بالمعرفة » أقربهم إلى المثل الإنسانية العليا فى كل 

زمان ومكان . 3 + 

وال عوقر اطية الفرنسية » على Ye gee‏ الخسيمة » كانت وما تزال 
ل د فى تقديرها لرجل العم > ورجل التعلم . الدبموقراطية 
الفرنسية م ترفع من شان ا » فحظه فما هو حظه فى سائر 
البلدان . N‏ رائدها الأول ورفعته إلى مكان الصدارة منها. 

فالثورة الفرنسية » وإمبراطورية نابليون » وابلمهورية الثالئة » 
والرابعة » عظيمة فى حبها للعلم والتعلم . لا أعيف فى تاريخ العالم 
ثورة كانت ثورة العلم وا والمعرفة ؛ ومنشام! كانت جلها لس والتعلم > 
مثل الثورة الفرنسية . ولم يكن نابليون فى صميمه إلا ابا لتلاث الثورة » 
وقد عرف ca‏ ورجل el‏ قدره ومقامه . ونحن ى مصر نعرف 
الكثير عن ابن الثورة هذا جاءنا Gal‏ وحوله جمهرة من كبار العلمای 
يتندر جيشه بهم و ببندامهم البهدل » وبتلك الحمير يرکبوما إلى 
جانب فرسان اسملة bears‏ بریش ered‏ وذهيب آزرار 
ووشى سرام . kes‏ بدأ ب جیش الثورة الفرنسية قتال الماليك عند 
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إمبابة ۰ ونظم صفوفه للمعركة الکبری على شکل المربع الشپور > 
نادی المنادون على العلماء أن يتركوا أضابير هم وأوائيهم © وحساباتهم » 
وان محتموا داحل مربع اليش . وکانت الدعاية السائدة بين الود : 
پنتظم رجال ابلهیش أضلاع المربع » وق وسطه يقف الحمير والعلماء! 

جهالة أو دعابة ۰ ۸ تكن hal‏ حقيقة هذا القائد الشاب 
فى why te‏ جاء لفتح الربی ولغرض السياسى ٠.‏ ولکنه 
جاء حاملا لواء الثورة الكبرى . وشعلة سم su.‏ أبهاء ol‏ 
فى القاهرة » لیدخل بيت السناری عضو Male‏ بالبعثة العلمية » 
مطأطئا رأسه العبقری لرثاسة العلامة مونج . 

وابلههورية الثالثة أوالرابعة. وريثة الثورة الفرنسية والامبراطورية 
الأول » ورا الإمبراطور نظم !9 وأورثما الثورة نظم العلم 
والتعلم . وبغير العم لا أعرف ما هى الحرية . كا آنی أتساءل 
onl‏ العم دون الفكر ار ؟ 

وباريس هى مدينة العم لأنها مديئة الفكر Al‏ » وهی مرتع 
الرية الفكرية YY‏ مدينة العرفان . 

من ١‏ يعرف صوامع: العلم ف بار یس § كن d‏ یعرف متاحف 
باريس » كت لم يعمل ى أتيليات باريس للنحت والتصوير » 
أو فى مکتبات باريس للبحث والمعرفة » طمن لم يستمع إلى حفلات 
الموسيق السمفونية فى قاعة الكونسرقتوار القديمة > أو صالة بليل 





\VA 
الحديثة » کن لم يزر كنائس باریس . کل هؤلاء الحمى » ون‎ 
عاشوا فى باریس عشرات السئين » ون آنفقوا فى باریس کل‎ 
ما ورثوه عن آبائهم » وما کسیوه فی حيا مهم > لا يروك الضياء‎ 
یلمع فى عيون عشافها » ولا محسون بالدف الذی تبعثه كلمة‎ 
ولا يسمعون امرس الذی يرن ف كلمة‎ chet باریس» ی جوانح‎ « 
باريس » كلما سمعها رجل فن أو أدب أو علم أو فلسفة ۰ عرف‎ « 

باريس العلماء والفنائین والفلاسفة والفکرین . 





عذدما اشتدت رکة تعريب اليفط » أو اللافتات » بالإسكندرية 
— وما أشد حاجنها إلى ذاك ‏ وجدت صاحى الإيطالى » تاجر 
eal‏ » وقد بادر بوضع يافطة كتب عليها بالعربية كلمة واحدة 
هی « مز يکة » . وحببت هذه اليافطة احل وصاحبه إلى نفسی › 
le‏ نوع من النكتة غير القصودة أضحاك ها فى سری كلما 
ذهبت أنقبى دواليبه عن بعض فطع موسيقية أضيفها إلى مکتبتی. 

فهذا الإيطالى لا يعرف أن كلمة « مزيكة » تحمل فى طیامما 
كل معا الازدراء والسخرية بهذا الفن العالى الذی یعتبره الفلاسفة 
أقدر الفئون على الارتفاع بالبشرية من حأة المادة إلى العالم الروحانى 
الحالص . 

والكلمة اليونانية ( موزيكى ) كانت تعبى كافة فنون الوزی 
التسع she‏ تربية العقل مییزها عن ( جمناستیکی ) آی نقوم اند , 

وكان الغناء . gh‏ تلحين الشعر .جنءاً محدوداً من Al‏ بية 
الموسيقية الى تشتمل على حيع ضروب الثقافة من الكتابة والقراءة 
وتذوق الأدب » حى الرياضيات والفلك . وكان للموسيق 


1۷۹ 





۱۸۰ 
— معناها س واحدود على السواء ‏ شأن عظم عند الفلاسفة 
القدماء فى تنشئة الشباب وتكوين الشخصية 

ول أنفك مذ oly‏ ممارسة الموسيق فى شبای ۳۷ اليوم ۰ أتعرض 
الستكربة والدعابة » أو للدهشة وارثاء إذ أمعه Cale Thad‏ من نشاطی 
ناحية المزيكة Cabs‏ واطلاعاً . يتساءل الساخرون والراثون ما هو 
العی الذى أقصد إليه » وما هی الثقافة الى أتابعها إذا لم يتعد 
الأمر فى نمایته أن أصبح مزیکاتی ؟ 

تغر ابحو بعض الثیء فى مدى عشر السنوات الأأخيرة > 
وبدأ الافظ يتخذ لبوساً من العصبمة فى مثل موسيق أو موسيقار . 
Lt]‏ عاصرت فى مستهل شبابى جيلا ينظر ال‌الزیکاتی نظرته إلى 
القرداق . وكان كبار القوم - وأظنهم ما برحوا يعتبرون القاضى 
أو الطبيب صاحب الواية الفنية من ذوى الاوثة . وقد يقباون من 
المهندس أن يكون مصوراً » ومن القاضى أن يتشاعر أو ينحت . 
ما لوثة الطبيب ارس الموسيى لوثة تؤهله للسکی فيا بين الحانقاه 
والعباسية على gual‏ وجوه الظن > وق عزية الصفيح بين ملاعبی 
الفردة واسلحواة والحشاشين . . . على أحسا 

کات مهن لام il‏ ومیل تفر عن طريقين : 
حمل الدرع والسیف » أو لبس الطیلسان والعّنطق بالزنار . وأورد 
کاستلیولی فى مولفه « کتاب رجل القصر » کلمة وجهما سيدة 


۳ 
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من النبيلات إلى نبيل من رجال السيف كان پارفع عن ماع الموسيق 
وما إليها من ز ينة LAL‏ الذهنية العلياء قالت : وخبر لك باسیدی‌الفارس 
أن تشح أنت ودرعاك من fell‏ انا ج‌وتخزن فى قمطر » انتظارآلاحرب 
التاليق» حى لا يأكلك الصدأ الذى علاك من ساساث إلى راساث » . 
والصداً الذهی هو ما نشکو منه ی بلادنا . وكامة هذه السيدة 
الأريبة تصدق فى أغاب رجالنا . فكي من عظم خارج 
atl‏ جدير بأن يشحم هو وسترة التشريفة التظاراً للوزارة القالية . 
أو أن يذزن فى eee‏ غلال حى لايا كله السوس . ولعل هذا النوع 
من مواطنينا ب يستحق النكتة القاسية الى أطلقها الفرنسيون » بعك 
هزيمة فرنسا سنة ۰۱۹4۰ على ضباط الیش ذوى الاراء الصابة 
بتصلب الشرایین .» إذ WIS‏ يشير ون إلى هؤلاء .المتقاعدين بکامة 
« السادة النفتالين » . وهواة الإحصاء فى مصرأن يقدروا كية اسلاك 

التفعالين بين كبار رجالنا يتسكعون فى النوادی انتظاراً را ليوم يوعدون . 
والفنون ف مجموعها هی روح الأمة اجاهدة » es‏ تعبر 

عن كل ما تختلج به هذه الروح من آلام وأفراح وآمال . 

تحرك الأدب فى هذه الامة نره وشعره » واتجه إلى ۳ ی 
الألفاظ والتعبيرات والقوالب والإيقاع . وقامت بيننا مدارس التصوير 
والنحت نتيجة تيقظ الملكات الفنية وتربيتها لتعالج GN‏ والإبداع . 
والعمارة. تدرس على أصوها دراسة عليا » ورجالها جاهدون فى خاق 





۱۸۲ 
فن مصري أصيل . أى أن الفنون أحذت تحتل مكانها فى مقدمة 
احضارة المصرية الحديثة . . . إلا الوسیی فا برحت تعيش على 
هامش هذه الحركات التقدمية » تنج لنفسها LUT‏ ارتجالية 
عجيبة » لا هی بالكلاسيكية الشرقية حى نقدر ها حميل الاحتفاظ 
بالقدم > ولا هی فى طريق التجديد الحقيى الذى سلكه الأدب 
والتصوير والعمارة والفر . 

وآنا أتناول موضوع Gell‏ بشیء من التفصیل لأنها أحوج 
الفئون فى مصر إلى العونة » ولأن موضوعها آقرب الوضوعات إلى 
نشاطى الحاص . ولكتى فى goal‏ آطالب أن تواجه مصر 
العصرية الناهضة حقيقة أوسع مدى » وهی : ضرورة الفنون 
لا فى حياتنا العامة واللخاصة . فليس الفن فى الحضارة أن تنظر 
إلى الفنانين متفرجاً . نما هذا الفن نوع من الثرف لا يعيش إلا 
لطبقة الترفين » وكان هذا شأنه فى عصور الأتوقراطية . لان 
لفن فى الدموقراطيات شأنًا آحر» فهو ركن من أركان الثقافة . 
ولا یعی الفنانونبتنميق منازل العظاء » والمعابد والدور الرسمية فحسب 
Ly‏ يصبح الفن جزءاً لا ينفصل عن كيان الأمة العقلى والشعورى . 
يرب النشء فى حیامهم المنزلية والمدرسية -لى حب امال والتناسب 
والنظام فى كل BAL‏ بهم حتى يتخرجوا رجالا يدركون قیماً فى BLL‏ 
تعلو على الكسب ولا کل والشرب . 





۱۸۳۳ 


والفن يتناول حياة الناس ى لعبهم وجدم » فى ديهم ودنياهم ) 
پسیطر على تنسيق حياتهم الداحاية والعامة . والعهود الكبرى ف التاريخ 
تميزت بهذا » وتركت انا آثار tle‏ ذهنية نتجلى فى أقل الأشياء 
وأعظمها » فى فنجان لشرب القهرة » أو مشكاة للإضاءة » كا 
تتجلی فى الحراب والمثذنة والقصر وا حصن . ۱ 

ومن العبث أن تترقب AY‏ ظهور فان آيك أو galt‏ کالنبت 
الشیطانی . oY‏ عباقرة الفنون قلة تنبت فى أرض Col ills‏ 
كثرة من الفنانين . ومدارس الفنون فى العصر الحديث ليس المفروض 
فيها أن تخرج كل عام رمبرانت أو اتنين ! نما يتوزع خرو 
الفنون كل حسب مقدرته » ليزينوا حياة المجتمع فى كل مظاهره > 
ف دور العبادة sh‏ > وى صحافته واحتفالاته ونواديه » وتحياة 
الفرد فى منزله وحديقته وملعبه وحانوته . مال هذا الفن الشامل 
هو الذى يرج - فى اللحظات النادرة السعيدة ‏ رجل الفن العبقرى 
فلم تخرج تربة الیونان براكستيل » ولا أرض هولندا رمبرانت عفواً » 
وإتما كان كل مهما نتيجة أجيال من تمجيده . الفنون فى حياة 
الدمرقراطية الأثينية والبورجوازية امولندية . 

Ltt,‏ الفاضح فى تعليمنا أننا همل أمر opal‏ إهمالا » أو 
Ll‏ نضعه فى مدارسنا كما وضعناه فى مجتمعنا ‏ على هامش الحياة . 
وكانت كل دراستى الفنية فى تلك المدارس نقل بعض التقوش . 





۱۸ ۱ 
العربية من كراسة مدرس الرسم . آما تشجیع الحلق والإبداع » 
أو نقل الطبيعة كا يراها الطفل بعینه وبصیرته » فقد جاء هذا 
فى الزمان الأخير . 

على أن الفن ليس التصوير وحده » ولا أقصبد بدراسة الفن 
خلق المصورين أو النحاتين فحسب . إثما él‏ بأن الفن يدرس 
كجزء من الضارة . فلا يكتى مدرس التاريخ بحكاية التاريخ 
ورد أثباء الاسر المالكة وما UT‏ من حروب  Vy‏ يقت عند 
بحث عوامل التاريخ الظاهرة والحفية . نما التاريخ » کنادة 
لتثقيف النشء ۰ ومادة هامة جد ا لإعداد المواطن الصالح » يجب 
أن يتناو تاريخ الحضارات الكبرى وكيف نشأت وما هی المؤثرات 
الى عملت فيا : وتطوراتما ارتفاعاً أو انحداراً . ون یراعی فيه 
ما cal‏ هذه الحضارات Sal‏ الانسانی » Gill‏ + بقدر ما تركت 
فى العام من آثار مادية . 

وکا أن الأدب لا يدرس فى محض تاريخ ميلاد أو وفاة » 
بل فى عاذجه انلمالدة » كذلك يدرس التاريخ فى الماذج الحالدة 
للحضارات ۰ من علم أو فن أو قانون أو سياسة . ويجب أن نيأ 
لتلاميذ المدارس فرصة مشاهدة الاثار الفنية فى حقبات التاريخ » 
من مارة ونحت وتصوير .. وهذا غير ممكن إلا عن طريق الماذج 
والصور توضع tls‏ تحت آنظارم > لا فى متحف خاص فحسب 





۱۸۵ 


بل على جدران قاعات الدرس واحاضرة والکتبة » وف الحدائق 
والافنية . بهذا يستطيع أن يقدر بالدلیل والقارنة مکانة حضارته 
a, pall‏ ق‌عهودها الفرعونية واليونانية والقبطية والاسلامية من بقية 
اضارات ¢ فيةوم اعترازه بتار ax‏ ومصر به عل آساس الحكم 
الصحیح لا التبجح الجاهل 5 کا در شا فيه الإدراك الفی حی 
يزن العمل الفنى بطريقة أدائه » لا بادته . 

نحن سی اکر ما ندرس فى مدارسنا > بل ناساه كاه یا 
يكون جح أرقام ومجموعة ele!‏ وتواریخ ۱ uy‏ الغرض ٠ن‏ اتعلم 
العام أن نحفظ Et‏ بعينه على كل حال » بل أن ینمی فى نفوسنا 
حب الفضائل وصدق الإحساس . والمواطن الصالح هو الرجل سلم 
الفکر سديد الحكيء يعرف كل حقوقه » eh‏ مافی حقوق المواطن 
الصالح هو ما تحمله یاه هذه اوق من واجبات . فالحرية 
أغلى حقوقه — ليست حرية الحيوان فى الغاب » KL‏ هی حرية 
الفكر الفردى 4 وحر بة اجتمع يكفلها لكل فرد oy‏ أفراده 2( لاحدود 
ها غير حرية الآخرين سواء بسواء . 
ولا فرق whe‏ بين ابال oth‏ . فن أحس SL‏ عرف ابر > 
ومن عمل انلبر شعر LL‏ . ولست أعى SLI‏ فما تواضع عليه 
" الاس , الال هو تناسب فى 'الظاهر' يقابله تناسب فى الباطن . 
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تناسق ببن المظهر Bly‏ » يكون نى أهون الأمور وأعظمها » 
فى تأدية الواجب ۰ وى علاقات الناس بعضهم ببعض »> وف علاقات 
QTL‏ بامحکومین » کا يكون فى زی الناس + ودور erate‏ 
cots prods‏ »> وق مسا mre‏ أو مقابرهم . lly‏ بية الفنية تنثی" 
فى المواطنين » وتنمی بینهم هذا التناسق . 

والموسيق » واحدة من الفنون ‏ تعمل عملها ف الباطن ST‏ 
من الظاهر . لأا أقوى روحاً » وأضعف مادة'. وإذا كانت 
ul‏ الأخرى ۸ تدحل فى صم تربیتنا » فهی على الأقل AEB‏ 
عند حدود الرف الظاهری . دون استجابة روحية . أى أن لها 
وجوداً بوسيلة من الوسائل . أما الموسيى فلم تبلغ ما باهته الفنون الأخری 
فى مصر » أى لم تجد مكانما فى حياة المصريين الذهنية .» كا 
وجدت فنون التصوير والنحث والعمارة » والفئون الصغرى . ولا أعى 
بالوسیی جرد GE‏ والأناشيد وما لپا من GILT‏ . فعندنا ما 
الكثير » كا عند حيع الشعوب عظمت حضابتها أو كانت بدائية . 
فاللحن من طبائع الانسان » ”ها هو فى طبيعة بعض الحيوان . 

وأرجو أن لا يساء الظن ott GL‏ الوسیقیین المصريين حقهم 
الواضح . فقد معت الشيخ سلامة حجازی كثيراً ی صغرى » 
ahs‏ فى آخر حياته يغنى وبثل رواية «عظة الاوك » . وعرفت 


كامل الخلعى وداود حسی والشيخ سيد درويش معرفة شخصية » 


~- 
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وق وقت كنت أدرس الوسیی . وأحببت کل هولاء » وما زلت 
ألحفظ ۳ فى نفسى أطيب الذكريات وأستمع موسيقاهم کاما 
سنحت الفرصة . وقد ریت فيهم قوى فنية دفينة لو أتبحت ها 
الأرض hall‏ لكانوا اليومفخراً للإنسانية tele‏ فهؤلاء الموسيقيون 
العظماء أدوا فى حدود وجودم الاجهاعی أجل الحدمات لفن 
الوسیی فى مصر . 

ثم إننى آتابع جهود الوسیقیین Oy pall‏ الأحياء لا عن کلب 
مع الأسف » واعا عن طريق الاذاعة . لأنى أ کره الاسهاع 
الم tt‏ موسيقاهم مباشرة » بسبب TLE‏ البدائية العجيبة الى 
تجعل قاعات الاسماع فى مصر شبمة بالاحتفالات الانتخابية أو 
بالظاهرات الشعبية . وهذا حميل فى ذاته » إذ يدل على شعور فیاض 
ولکنی فى جو الحمى الذى يسود قاعات الغناء هنا لا أتمككن من 
التخايل السلم اوم فحسب » بل حی ae‏ 

أستمع إذن الیم كلهم فى هدو مکتی › وأقدر لم ما يۇدون 
لفن Gell‏ من ضروب التجديد الى تشد لم باحيوية » والتزوع 
إلى الارتقاء . 

Le]‏ الأمر يعدو الحدود الى وقفت بها الموسيى الشرقية . فا 
یکی أن يضع هذا الملحن وذاك عنواناً لعمله : آوبرا أو موسی 
وصفية » وأن يتحول من‌الدولاب والوشح والدور ولبشرف ه لتنطلق 





۱۸۸ ۱ 
الموسيق المصرية من عقاها الیلودی . وإذا كانت اليلودية قديرة 
فى حدودها على التعببر عن شى العواطف البدائية » وإذا كان 
« الطرت t‏ رم فى الانسان » فإن موسيى « الطرب » وحدها » 
لا تتعدی فى الذنون الأخرى ما بلخته الرسوم LLL‏ تصور عودة 
الحجاج ومواقع الزیر dle‏ » أو الأدب ف الوال ونوادر جحا . 
آن الوقت للسامع الصري المثقف أن ینصرف عن فكرة الاسیاع 
« الطرپ » وحده إذا طمع فى تذوق الأعمال. الوسيقية الکبری الى 
لم تعد وقفاً على شعب متحضر دون آحر . تلك الى plat‏ فى الاداب 
ملاحم هومير وس «الدراما اليوثانية وکومیدیات شکسبیر . وهی 
لم تباغ هذا المدى عن طريق اليلودية وحدها » بل بعدما تطورت 
على آساس التآلف اشارمونی » والتوزيع بين مختلف الالات الوسيقية 
فاليلودية وحدها » سواء فى فرنسا أو ألانيا أو روسیا أو مصر › 
لا ءکن أن تقابل فى الاداب ST‏ من الوال ونوادر جحا . 
والموسیی العظمی نتمیز عن Lay‏ الفنون بنشأتها الحديئة فى اللحمسة 
القرون الأخيرة . لم تعرف فى أية حضارة من الحضارات الى تداولت 
البشر ۰ سوی الحضارة الغربية . فلا ریب أن تكون آخر مقوبات 
الوضارة الحديثة تقبلا عند الشعوب الى تقتبس هذه الحضارة فى 
شى مظاهرها . وإذا كان الشعر وجد من قديم الزمان عظاءه 
پرتفعون به عن- مرتبة shih‏ والرم :إلى الشعز القصصى وامثیلی ؛ 
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وكان الفن التشكيلى قد حقق كل معجزاته فى شباب الام 
ذات اعضارة ؛ Of‏ الموسيى لم تجد شكسبيرها وهومير وسها قبل أن 
یضع پالسیر Ly‏ وشوتس وچرسکان دی يريه cl‏ فيا بين القرنین 
السادس عشر والسابع عشر الميلادى » بل قبل 1 Gat‏ هیندل 
ویوحنا سیاستیان باخ وأبناؤه ف موسيقاهم ذزعة ة الأجيال الى سبقتهم ۰ 

ورجل اللتضارة اليوم » إن عاد ف دراسته للآداب والتصوير 
والعمارة والنحت إلى حضارات مصر والیونان والصين » وإلى الحضارة 
الاسلامية » وعهد الإحياء » فهو لا بتعدی فى تذوقه الموسيق 
مونتفردی دباخ وهيندل » وإذا انتقلمن باخ فإلى عهد هايدن وموزات 
و بیم‌وفن ۰ .ای من النصف الأول للقرن الثامن عشر إلى مسل القرن الاسم 
pte‏ ۰ ثم 7 شوبرت وشومان وبرامز وقاجر وبرلیوز ی بقية 
القرن التاسع عشر » ومن جاء بعدهم PE)‏ آواجر القرن الماضى والنصف 
الأول من هذا القرن »من رجال المدرسة الصقلبية والفرنسية والإسبانية . 

وکا أناك تتطلب Lut‏ من الثقافة والاطلاع لتطالع رسائل 
ابن رشد » أو رواية فاوست . ۲ لتشاهد صور لیوناردو وتيسيان » 
فإناك بحاجة إلى الاستعداد النفسی والثقافى الكامل لتسمع «عفونية 
لموزارت أو قداس لباخ . 

والسامع للموسيى السمفونية يتابع بناء من الأنغام المتآلفة » 
تتلون بألوان" الآلات UAT‏ للأوركستر' » وتتطور تبعاً لتطورات 
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اللحن أو لتغيرات الإيقاع . كا يتابع الواقف بمعبد الکرنك » 
أو oly‏ السلطان حسن ‏ أو فوق ربوة الأكربول ۰ أو نی لوچیا 
الثاتیکان مجموع اللحطوط والأقواس والألوان الى حققها رجال 
أفذاذ فى dle‏ العمارة والنحت والتصوير . والوسیی حركة فى 
الزمان » LT‏ أن هذه الفنون حركة فى الفضاء » ثابتة بثبات مادتها » 
متحركة بروح الفنان الذى أبدعها . 

وإذا كانت الأعمال الفنية التشكيلية ثابتة لعبوننا » خحاضعة 
لرغبتنا ىرؤيتهاء فى حن أن الموسيى جرد ذبذبات فى اطواء لا ثبات 
ها فان العصر العلمی العجیب الذی And‏ فیه حقق لنا الوساثل 
الى تسمح لنا بمعاودة "ماع السمفونية وراء جدران منازلنا » ما 
شاء لنا الب والاعجاب ober‏ وأقرانه الحالدين . 

حينئذ قد تدرك بعض سر تلك العجزة الفنية الى حققها 
الموسيق الأوربية وحدها منذ القرن GU‏ عشر الميلادى عندما 
ترك المنشدون غناء اللحن من طبقة واحدة إلى الغناء من طبقات 
متفاوتة . ثم جاء الفلمنكيون وپالسترینا وباخ ليخلقوا فى عالم 
النغم أعمالاة تقارن بأعمال el‏ الفلاسفة والشعراء والمصورين . 
وليس هنا موضع دراسة هذه المعجزة . نما يهمنا فى مصر أن نحيط 
Te‏ بنتائجهاء يهمنا أن نستمع إلى هايذن وموزارك كنا نطالع شکسییر 
وجوته ۰ وكا نتنوق Gy pall BU‏ ولیونانین والایطالین ٠‏ أو 





۱۹۱ 


صور الدرسة الفلمنكية ‏ أوعمارة الفاطمیین والاليك والأندلسيين . 
وممنا أن يدرس الوسيقيون فى مصر قواعد هذا الفن AIL!‏ 
كا gts,‏ الأطباء والمهندسو والعاماء معارفهم على الأسس HALL‏ . 
بعد الامر اا بشعب دون شعب » وليست المسألة مسألة 
شرق أو غرب . فلا حضارة اليوم بنت اليوم » ولا هى من حمل 
wat‏ واحد أو قارة واحدة . ]ما هی النتيجة الطبيعية لتطور كافة 
المضارات الى ظهرت على وجه البسيطة . ولعل لنا فما کصریین 
Gabi fst‏ عا قدمته حضاراتنا الفرعوفية وللاچيدية والقبطية 
والإشلامية على مدى الأجيال من عناصر التقام والتعمق والارتقاء . 
ولن تتقدم الموسيى المصرية كما تقدم المثيل والطب و«القاذون 
فى مصر إلا على اسان هذه الدراسة » دراسة القواعد العلمية 
للموسيق وتطبیقها Toler‏ وعزفاً لأعمال عظاء الموسيقيين . 
ولیس الامر بالسهولة كنا كان يبدو لی فى مطالع شبالى » 
عندما طالبت وزملائى بهذا التجدید الموسيى . فنحن #برون على تعلم 
الطب الحديث GY‏ فى أشد الحاجة لأمثل وسائل التشخيص «العلاج 
والوقاية الفردية وااعية . مهما آمع حلاقو القرى وأطباء الركة 
على مقاومة التعلم الطبی الحديث > فان ذلك لن ينال من Wile]‏ 
بالدراسة العلمية الحديثة . ولو استنجد الحلاقون وأدعياء الطب 
برجال الفكر يستعدونهم te‏ دفاعاً عن القومية ولتقالید ء فان 
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ذلك لن the‏ إلى دراسة طب pel‏ وأبوقراط وأبناء بحتیشوع 
والبیطار وإسرافيون . 

آما فى الموسيى فقد وجد عامتنا - بل نخاصتنا ‏ فى الموسيق 
الميلودية » وى أصوات الغنین > کل كفايتهم من « الحظ والطرب » . 
ووجد موسيةاريونا من بعض رجال الفكر سنداً يدافعون .به عن 
« الزبع مقام » والتقاليد والقومية» ويقاومون به كل اتجاه نحو دراسة 
«الموسيق على Upel‏ الح يثة . وکا آننی لم أفهم البتة علاقة الطربوش 
بالقومية المصرية ۰ فإن حكاية الربع مقام هذه طربوش جديد 
يريد أن یکبس ويطبق على عقلية بنی قوی ومشاعرم . 

ولست أرى عيبآ أن بختم القاضى والسیامی والكمسارى والطالب 
والطبيب والبواب يومه الجهد بلحظات من التفريج عن النفس » 

والتفریح» عن طريق هذه الموسيى الشعبية . ولیس لى ما T‏ نيذه 

عل العوام ام أن تكون هذه ا موسيى ot‏ أملهم re}‏ الترفيه 6 ولکی 
أرفض آن بقف دوق القاضی والوزیر والکاتب والهندس عند حل هذا 
الفن Glad‏ . 

فلامر أجل من أن يكون حکاية ترويح عن اللفس ٠‏ كأنه 
عشرة طاولة يلعا رجال هدول ذهنياء a‏ مشاهدة فام استعراضى 
من هوليود .. 

cl‏ الوضوع حاص بالثقافة العليا ی مصر » الثقافة ععناها 
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الکامل عند أهل الثقافة فى هذا البلد . فن اليسير على كسالى الفکر 
محدودى الأفق أن بواجهونا قائلين : « بناقص بیم‌وفن با سيدى وهذا 
الباخ النی أوقرت أسماعنا باسمه ! ) 

ولن نجد ردا مع الأسف على ميدأ « بناقص » هذا eM.‏ 
bl‏ تقدی » حريص على الاستزادة من علمه وحضارته حرص 
fant‏ الثاس على جمع المال » أو هو متبلد الشدور ی صمیمه » 
يمد فى الرجعية ولو کل على الاضی « ستار ler‏ وطن ١‏ ی 
وراءه فراغ فژاده ورکود ذهنه . 

فا كان آغنانا عن دراسة إسكيلوس وسوفوکلیس بأفلاطون 
ودیکارت والکومیدیا الإلهية ومولییر وشکسییر » وبناقص مدرسة 
عليا للفنون » وكلية للاداب ‏ وانجددین من عظاء کتابنا وشعرائنا 
ومثالینا ومصورينا . بل ما آغنانا عن رجل العار » وکان رئيس 
الفعلة فى العهد الاضی هو القوام على إنشاء دورنا . 

الحضارة وحدة كاملة فى المرافق الروحية » قبل أن تكون وحدة 
فى مرافقها المادية . ULE‏ من بحسب البلاد الى تأحذ طبها وقائونها 
وعلمها عن الحضارة الحديثة ثم تنتبی فى أوقات فراغها إلى الكباريه 
- وحفاة الطرب وأفلام هولیود » قد بلغت الشأو الى تتطلبه أمة 
متحضرة . وی أستأذن صحافتنا ‏ والأسبوعية بالذات ‏ لاشهد 
الملا ob‏ هذه ليستحضارة » بل زيف حضارة . هذا الريال 


سندباد إل الغرب 
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الاسح الأخرس الذى نتعامل به لم ياف فى دار ضرب وطنية » 
أو أجنبية » بل هو واحد من تلك العملة الزائفة الى يروجها القوادون 
والأفاقون من حثالة الثالة فى بلاد الحضارة | 
وکا أن طبها وقانونها وعلمها لاتقوم لها AEB‏ دون ابلهد الأصيل 

» ALLS فى البحث والکشف ۰ فان حياة مصر الذهنية‎ YY 
» الشعورى بدائی ما قصرت ف الدراسة الحدية للفلسفة والفن‎ Uley 
وبا أحفقت فى أن تنشی على أساس هذه الدراسة فلسفما فى الحياة‎ 
وطابعها الشخصى فى الفن . فالادة فى الحضارة ليست إلا‎ 
الفکر هو الذى أدى إلى‎ OF . مظهراً من مظاهر الفكر والفن‎ 
البحت هو أساس التطبيق العملی . والفن هو‎ dally » الاختراع‎ 
. الذى ينفخ فى مادة الحضارة حياة إنسانية رفيعة‎ 

“إلى أن تبلغ مصر فى فا وعلمها وفكرها هذا الدی ۰ فإن 
حضارتها تظل تقليد! وقشوراً . ولقد حققت مصر ف العلم والفكر 
وبعض الفنون القليل مما يرجوه ها أبتاؤها الخلصون . والقليل أبو 
الكثير على كل حال YK].‏ تزال مصر الناهضة » مصر منتصف 
القرن العشرين تنظر إلى الفنون كأنها ترف خارج عن حاجتها > 
وتقف بالموسيق عند حدودها الميلودية البدائية » تأیی أن تخطو خخطوة 
واحدة تلاحق عرسیقاها هذا اليسير الذى بلغته فى آدیبا ومسرحها 
وصحافنها وعلمها . 
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تعقیب : آراقب فى كثير من العطف عاولات بعض شباب 

الوسیقیین نى الاستناد إلى اهارمونية » والتوزيع SSW‏ . ولکی 

ألاحظ مع شدید الاسف أنها لم تنشاً على القواعد السليمة والدراسة 

الحدية > وجلها تنم عن الارتجال والتقليد . وان أشمها فلا أجد 

غير صورة الحلاق الصحى يعلق فى حانوته سماعة طبيب © وتحما 
أوتوكلاف خرب . 


“ow 
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فى آعقاب od!‏ العالية الأول » اجتاحت مصر موجة 
الکبار به والوزيك هول » وجاء عمدة کفر البلاص إلى العاصمة 
یقبض من أقطانه » ویغازل بنات الفرب — واموی — بلغة فرانکو 
أراب . وفشرت مدام م . YLT‏ شازع عاد الدين والطرق 
الوصلة إليه » تتصيد شبيبة مغامرة حرجت على التقالید » وتجاوزت 
دود والقيود > فراح من راح مما ضحية الميسر واطمر والنساء 
والسموم البيضاء . وكان من الناظر المألوفة أن تری بعض أولاد 
الأسر الكبيرة يسبرون فى الشوارع لا تكاد تسار عوراتهم سراويل 
ممزقة » وبقايا سرات يعلوها الراب والعرق . عيون زائغة وى cl‏ 
وأياد مرتعشة تستجدى المارة قرشاً أو شمة . 

ولم يكن عمدة كفر البلاص ورقعاء الحانات غير ضحايا 
الكبت واخرمان » من لم يتحملوا صدمة الثورة الناشبة Lay gts‏ الشعب 
المصرى فى سبيل حريته السياسية والاجماعية » مستجيباً لنداء 
diel‏ من أنجبته مصر فى تاريخها الحديث » عند ما هجر الشباب 
مدارسه لا لیطالب بتسعيرة الشهادات » ولا ليستبيح الدجالون 

كوا 
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والأفاقون نفسه الطاهرة » ولا ليهوس دفاعاً عن الرجعية : بل ى 
سبیل تحقيق حياة أرفع وثقافة أكمل . 

فى أعقاب ارب العالمية الأولى حرجنا مراهقين من الظلمة 
إلى الاور » a‏ أنفسنا رجالا نحمل تبعات الرجال » وسقط 
منا الضحايا فى مدان الحهاد » أو فى حومة الاضارة الطارئة بفسادها : 
برآء أطهاراً على الخالين : ما Glo‏ النفس مشرئبة إلى العلا » 
راضرة مطمئنة إلى dy Al‏ تقتضما الدم والسجن والتشريد والعذاب 
فى كل صوره . 

مض الادب نمضته » واقتحم الفنان المصرى معارض النحت 
والتصوير » وأنشأت الآمة مصرفها الكبير « وانضم الشباب اللقف 
إلى Gall‏ المثياية يتلى الفن على شیوخه . وكتب الناشئون النابهون 
للمسرح ؛ وألف سيد درويش آلانه الى لا تنسى . 

نزع کل منا إلى ما حب آشتاناً . وألفت بين قلوبنا الثورة 
على الزيف gall‏ » والنصب الأدبى ۰ والاجل السیاسی : نتطلع 
بأبصارنا البريئة إلى الفجر الطالع . 
وکان منا تلك « المدرسة الحديثة » تطالب بالإصلاح والتجديد 
فى كل مرافق BLL‏ المصرية . تكتب المقالات وتؤلف القصص ۰ 
وتنشر الدعوة تلو الدعوة لانشاء مسرح الطليعة وأدب الطليعة ودوسيق 
الطليعة » لا نى الصحف أو الجلات الكبرى » بل فى «ورق 
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الکرثب » كا بقول الفرنسیون » أى فى جرائد صغيرة قصيرة العمر . 

فى آعتاب ارب العالية الأول كان مسرح الكورسال 
يقوم على ناصية شارعی عاد الدين وألى بك . نرتاده بالقلیل 
من نقودنا لنشاهد الأوبريت فالأوبرا فالموسيى السمفونية فالباليه . 

أجل » الباليه » مودة مصر فى السنوات التالية للحرب العالمية 
الثانية . وم تكن هناك صحافة تحدثنا عن الباليه a ly‏ » وتصور 
لا سراة المصريين والمصريات على أبواب الأوبرا ذاهبين لمشاهدة 
الباليه . و يكن المصريون والصریات الذين يرتادون حفلات 
الكورسال الأوربية غير فئة قليلة من بقايا العهد النرکی . 

ذهينا إلى الكورسال لنشاهد رقص « مود آلان » لا فى زمرة 
الأرستقراطية العمانية » ولا فى غمرة المودة » ولکن فى جونا الباحث 
وشوقنا إلى المعرفة . 

ثم عدنا إلى الكورسال لنشاهد فرقة GT‏ پالوٹا » تزاحم بها 
فرقة الباليه الروسى برئاسة دیاجیلیف ¢ وتطرف أنحاء العالم » متحملة 
محدها » هی الرأة » عبء ذلك الفن العالى الذی لا يعيش الا 
فى حى الملوك والأمراء ومن إليهم من أصصاب ابحاه ولروة . 

آما كيف استطاعت تلك المرآة BUI‏ أن تبلغ من نفوسنا 
ما بلغت » فهذا هو سرها أسرت به العالم التحضر » وهو لا يتعدى 
شخصیها الغلابة » وفما القادر القاهر . 
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وکانت BBL‏ لنا الواحة الغناء » والروض العاطر > وسط 
حفراء المن الذى نعيش فيه . 

کان رجال « مدرستنا الحديثة » لا يكتفون et‏ الزائل » 
بل يستخلصون من مشاهدا مهم درساً فى ا معرفة » أضاءت < 
فى حياتهم المظلمة مشكاة يسيرون بهدیها على قادم الزمان . وأقامت 
é‏ مثلهم العليا فى الثقافة لا يقصرون عنها ولا يتحولوك . 

إنى فخور عدرسبى الحديثة » وأعتقد ) is fos‏ صواباً 3 00 
مصدر خير كثير یی حياتنا الذهنية اليوم . ولیس موضع فخا 
أن نتقدم زماننا ربع قرن » بل أن أرى مثلنا العلیا حية برغم اا 
اارجعية اللافحة الى چپ على مصر فی هله السئوات الأخيرة 2 

فخور بآنی شاهدت فن پافلوقا ی أوائل العشرينات من هذا 
القرن ۰ وعشت على ضيئه طوال هذه السنین وهو يتألق PAT‏ 
الفرد . ١‏ 

وعندما سافرت إلى باريس سنة ۱۹۲۵ ۰ وعلمت OL‏ يافارثا 
تحى مومها هناك » أبيت أن أذهب لمشاهدتها حرصاً على جذوة 
الفن المقدسة أن تخبو » وقد شعلا فى صقيع Sle‏ الحرداء 

من الفن » إذا ما عدت لرژیما وقد Gat‏ الفن فى باريس من 
رأسى إلى أخص القدمين . 

uf‏ أحتفظ فى اعز أرجاء نفسى بصورة UST‏ پافلفا ترقص‌رقصة 
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البجعة ) ی حيانها ومونها » ورقصة الوردة تتفتح لقطرات الندى‎ « 
م تذبل ذبوها المفجع . وما زلت أستعيد فى ذهى صورة راقصاتها‎ 
يعبرن مسرح الكورسالة » وریقات اشجار پذروها ريح الدريف‎ 

۱ . all 
ف دبیع العمر غير آوراق. تتساقط‎ atl وماذا عرفت من‎ 
من بعض آشجار الشوارع فى مصر يطيرها هواء أکتوبر ؟ ولکن‎ 
فن پااوفا ف رقصة « أوراق اللحريف » ۰ صور لى خریف البلاد‎ 
الثمالية الحزين » عنلما تصفر الاوراق كافة ۰ وتهاوی کالطیر‎ 
الشخن بالحراح » ثم تحملها رياح الخريف هنا وهناك » وتدوسها‎ 
آنین‎ tele الحدائق والاجام » فتسمع لما خشخشة‎ Gall أقدام‎ 

العام Ct‏ وهو یعانی سكرات الوت . 

فللفن هذه المقدرة الاحائية العجيبة الى عرفتی ريف البلاد 
الشمالية قبل أن آراه » لا ق باليه پافاوفا وحده » بل فى صفحات 
أدبية أذكر ما اللحظة رواية « سيرانو دی پرچرالك » فى ذلك النظر 
الأخير بالدير » وسيراذو مکلوم الفؤاد معصوب الرأس » وحوله 
آو راق الحريف تتساقط وتنهشم تحت وقع أقدامه كأنها التالفات 
الأخيرة فى لحن جنائزی . . 

. إيحاءه » فايس فى .ذلك من عجب‎ sally أن يوحى الشعر‎ Ul 
. وفهنو! معانيها ومراميما‎ Yule وأساس هذا الفن لغات تواضع الناس‎ 
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وأن يوحى التصوير والنحت إيحاءه »فليس فى هذا موضع لعجب > 
وأساس هذا الفن نقل الطبيعة وتمثيل ها خلال روح المصور والثال . 
[عا يوحى إليك ابلسم الانسای ی حركاته المتناسقة يجو من 
الأجواء » وأن یصدر عن مشاعر ULE‏ فتشعر بها + وان ل 
للك UU‏ حياة البجعة لا بتصویرها» بل عحض حرکات إيقاعية 
بأذرعها وسیقانها وساثر جسدها يدور ویمایل » ویتخلع ویتکسر » 
ثم يترئح رویداً رویداً » وكأنه فقد مرکز توازنه » فهو الريشة 
تتقاذفها الرياح » ويرتفع الرأس. Ub‏ الحياة » ثم ينكس الرأس 
خاضعاً للموت » ويندك البدن رويداً . . . رویداً : حى یال 
كومة واحدة » فاقد الراك . . . 
hig‏ هو إعجاز قن الباليه . حذ من الموسيى حركاتما فى 
الزمان '» ومن التصوير والنحت ولعارة موضعها فى الفضاء . فهو 
فن الزمان والفضاء معاً . هو المسيى فى تحركها دون CULT‏ 
وهو الفنون التشكيلية فى أوضاعها دون ثبانها . 
وكان فن الرقص عند القدماء من الفنون المقدسة » ملا يزال 
فن الرقص ف افند من فنون العابد > تقوم به راقصات الالهة 
« الديقا داسى » فى حضرق الأصنام . وجاءت الكنيسة فى أو نشأتها 
لتخرج فن الرقص عن قداسته » فهو فى عرفها فن ابلسد » وقد 
طاردت الحسد ما وسعها المطاردة . 





۳۲ 
عرفت فى رقصة « أوراق الخريف » قوة الإيحاء الفی بمحض 
الإيقاع » rythme‏ » محرکات املسم . أما رقصة « البجعة» فکان 
get lal‏ وأبلغ » لأنها فضلا عن الاحاء » ترتفع إلى ذروة عالية 

جدا فى الفن » خاد بها اسم أنا ياقلويًا . 

وی ینابر ۱۹۳۱ » وأنا Gel‏ صقيع الترويج فما بين اوساو 
وورجن 6 il‏ صحيفة در و ية فأرى فى صدرها صورة UBL‏ » 
وفوقها هذا العنوان Paviova doed‏ » فأعرف أن و 
Sly‏ ف سريرق ربيبة أبلاون وأوتريا » وأرسل بصرى فى الفضاء 
الواسع کفنه الحليد الطاهر لأشاهد يالى أنا ols Uh‏ عنة 
ويسرة على لحن سان صانس (البجعة) والوت يطوف بذلاث 
الطائر الأبيض » يسد عليه المسالاك . وأرى پافلیفا تموى إلى جانب 
البحيرة Boll‏ مهيضة الأجنحة » تخ lly‏ ی ريشها » فلا يبى 
مها سوى زهرة ناصعة البياض ذرى عودها » وأطبقت أوراقها » 
عذراء الربيع زفت إلى الشتاء فهصر حیانها تحت لسته الباردة . 

وعرفت فما بعد كيف قامت فرقة پافلوفا بتأبیها . فى بروکسل > 
والفرقة تحبی حفلانبا؛تعزف الوسییلن سان صانس از ين »و يرتقع 
الستار عن السرح Ue‏ إلا من منظر بحيرة البجع . وتطلق الأنوار 
الكشافة تتابع فى الفضاء . . . . فضاء . بو Pe‏ | . م تتركز 
. أشعنها ۰ واللحن يبلغ إلى نهایته » عند ام من المسرح الذى 





۳۰۳ 


اعتادت پافلفا أن نهوی‌فیه » وتطبق أجنحنا على رأسها ف. ضجعة 
الموت . 

والنظارة واجفون » يديرون أبصارهم ف المسرح وقد خلا من 
درته اللامعة » استحالت فى GU‏ دمعة تترقرق » ثم تنحدر 
على الوجنات سخينة ذات LAY‏ 

واليوم » فى شهر يناير 1444 ۰ أودع هذه الصفحة ذكرى 
أنا پافلوفا » الفنانة العلوية الى أخذت بيدى ذات مساء ؛ بياتر يس 
دانی ی علاها » وارتشت بی dle‏ جبل الپارزاس QP‏ 
على قدس أقداس أوترپا . 





Converted by Tiff Combine 








ركن الموسيهيين 
هوأة ا موسيق الغربية 
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هواة الموسيى الغر بية 


أعرف مم حسنين وحسيناً ومحمودين ویسف › تجمعنا 
صداقة ثابتة sd‏ وإن فرقت بيننا الأيام . 

محمود من احمودین اختصر الطريق من أوله » GSW‏ بمواية 
الماع . وأغلبنا انى إلى ما انتهی إليه محمود الأول » الذى بدا 
كا بدأنا] بدراسة آلة موسيقية على الطريقة الغربية » 
وكانت فا مختص به البيانو » وفما تس ببقيتنا القيولينة . 
وان انہی إلى أستاذ ee‏ قد اعتارنی أول أمره أستاذاً من ae‏ 
الشقيقة يعطى دروسه ى حانوت لتصليح الالات الموسيقية» ds‏ 
ينجح هذا الأستاذ حی ف إصلاح البیانو الذى يعطى درسه عليه» 
شعاره « هنا الفن » كثير التكرار للنطق به بلهجة بلاده هكذا : 
هی الفن . جلس إلى البيانو المتداعى يوقع مالا آنزل الله به من سلطان 
el‏ 6 فتخونه أصابعه مرة وتخوله أصابع البياثو مرات » إما لان 
مطارقها تهوی على غير آوتار » أو لان مطارقها لا حشية فيها » 
فتقرع الأسلاك قرعا يخرج منه صوت الأوانى المعدنية تنظف ف 
الطبخ . فإذا هوت المطارق على فراغ » التفت إلى تلميذه محمود 


¥ 





۳۰۸ 
وقال له: « تخيل أنها ی بیمول. 0 تصور هى 7 ee‏ الفن 
كله خييل ( خيال ) . . . هی الفن هی الفن . . . » واستمر یقرقع 
ما تخیله مطلع صوناتة » صوء القمر ( المظاوم لودفیج فان eed‏ ۳ 
ومحمود الثانى أعجبنا فى هواية الموسيق الغربية » لأنه على 
خلافنا بدأ بالكنجه العربية والتصايح الشرق » وکان محا لوسيى 
« ولاد العرب» كا يقول - وينطق العرب نطقاً بلدبا قحا أقرب 
ما کون إلى نطق كلمة: “Arab”‏ وقد بدا دروسه على استاذ 
من الأقطار اة re}‏ حاذوت 4 أو حق 4 بشارع غيط العدة . 
لم يكن الحانوت يسع غير الأستاذ ونصف التلميذ » وللنصف EM‏ 
أن يتصرف بالقوس أو برأس الككنجة Weds‏ على قارعة الطريق 
eal‏ بالمارة . ويقسم الاستاذ الکنجاتية إلى ذوی الاصابع اخصرم 
- ينطقها حمود الثافی حسرم - وذوى الأصابع الناضجة . ولا تنضج 
هذا الأستاذ قد نضجت : بل حمضت منذ زمن طويل . فقد 
عرفت حانوته Ul,‏ غلام صغير حتی نماية الحرب الأول . وما 
مررت به إلا ورآیته اما بسبیل القاء در وسه ۰ آو هو یسل نفسه 
وجمال معمل الطرشی القریب بالعزف على الکنجة GE‏ الدوالیب 

والبشارف والتقاسم . 
بلغ محمود الثاى من إتقان الکنجة مبلغاً محسده عليه امحترفون . 





۳۹ 


وكان یقتی كثيراً من الأسطوانات الشرقية قبل عهد التسجیل 
الکهر بای » أيام كانت الاسطوانة تیدا رو يرج من النفير 
كأنه اازبد حين «يطش » على النار » 5 ينطق نوع من اليبغاء 
أو القراجوز معلناً « أسطوانات . . . فون » ويعود الصوت أثناء 
الإيقاع أو الغناء مطيباً الفنان ( الله الله يا ست cage‏ أور آهو 
کده ياسى سلون ) . 

تعرف محمود الثانى على الوسیق الغربية عند تاجر الأسطوانات 
وقد shal‏ تمام الإدراك GF‏ الهارة الى تبدو فى العزف الإفرنجى > 
فراح یقتی أسطوانات كريسار وميشا إيلمان وهايفتز ویان كوبليك» 
ثم انتهی إلى تصلبح الككنجة ودراسها على الطريقة الأوربية دراسة 
dace‏ ساعدته عليها حياة الوحدة الى كان يعيشها . 

ولك abl‏ لیم مواصلا دراسته هذه > وأعرف منه أنه تابع 
هوايات فنية أخرى من الأويا إلى النقش على النحاس » teh‏ 
إلى تركيب الروائح العطرية . 

وحسن الأول عرفته فى خر الحرب الأولى lt‏ خارج مقهى 
بشارع عماد الدين ومعه كتبه > ولا يشرب غير الكوئياك مع قطعة 
من السكر » أقربنا حميعاً إلى الأوربيين تربية وثقافة واستعداداً » 
بشرته بيضاء مشربة بحمرة » هادئ بطئ الحركة » شاعر بكل 
lee‏ الشاعرية . یضع نظارات سميكة بإطار من الباغة تطالعك 





۳۷۰ 
من ورائها عيون رائقة كلها طيبة وإنسانية» عرفته أول gia‏ للموسيق 
واطلاعى على أدبها فإذا بی أتخيل آمامی . . . فرائز شوبرت بعينه . 
ولم dhe Ube‏ فما أظن . فالشبه بين هذا خسن وشوبرت يتناول 
الملامح والأخلاق والطباع حميعاً . 

أولنا فى دراسه القيولينة » بدأها على يد أستاذ إيطالى شيخ » 
طويل عريض الأكتاف » أحمر البشرة فى زرقة نشأت عن كرة 
شربه للنييذ . له شارب كثيف وخطه الشيب » من نوع الشوارب 
الى كانت سائدة قبل ارب الأولى » والتى كان الرحوم الشيخ 
سلامه Ga‏ زوجاً ما محتفظ به حى فى دور هملت » إلى حد 
أن زميلا لنا من الظرفاء كان يقول «ياخويا الشيخ عليه شنب 
مش على أبو هملت» . وكان حسن يذهب إليه فی شفته ليتلق 
دروسه فيجده جالساً إلى فياسكة الكيانى » جرع اطرعة ثم 
يعود إلى القيولينة ليطلع حسن على دقائق الفن . ويعود إلى قنينته 
البيضاوية المرعة بعصير كروم توسكانا . 

أكرنا ثقافة موسيقية » عرف حياة الموسيقيين وتاريخ الوسیی 
ودرس توذيع الأوركسار وأنواع آلاته . ولكنه لم يسام من ألسنتنا 
دوم بدأ ينشر المقالات فى الموسيى الغربية » وتحذلق فى ترحمة 
« السريناد » سرناته » ولا وممدط الاربا » وهكذا استناداً على 
معرفته باللغة الإيطالية . ۱ 





51١ 


» وأقربنا إلى المزاج الفنی الخالص‎ Be حسن الثانى فهوأحسننا‎ Ul 
هو شعلة من الفن » ولعله إلى اليوم أكثرنا صلة بالفنون » لأنعمله‎ 
Ite لم خرج عن ملكة الموزى التسع - أو الموزى‎ be’! 
كتبت ف ذلك الزمان » مصرا على حذف موزى.التاريخ » فكنت‎ 
موضع سخرية صاخبة محبوبة من المرحوم محمد تیمور, بدأ حسن‎ 
الثای دروسه على شيخ مضعضع يلعب القيوليئة فى آخر صفوف‎ 
أوركستر پولياكين » لعله لفت نظر حسن بصلعته المشرقة . وم‎ 
يلبث الشيخ السکین أن أصيب بالفالج » وذهبنا حسن وأنا لنزوره‎ 
فى أحد المستشفيات الأجنبية بالعباسية فإذا بأهله اجتمعوا هناك‎ 
لتشبيع جنازته . وأذكر أن حسناً تقدم لورثته فى ذلك اليوم ودفع‎ 
. الدروس الى قطعها مرض الشیخ فجأة‎ at ما عليه من‎ 

وعزمنا Gls of‏ دروب على أستاذ إيطالى نحيف رقيق سحر 
بشیولنته رواد حل صولت القديم بشارع بولاق ( فؤاد الأول حاليا ) › 
وكان ool‏ أكثر مما حتمله مصروفنا . فاتفقنا أن نشترك فى درسين 
أسبوعسًا » وهی وسبلة عملية جعلت YS‏ منا يستفيد فعلا بالساعة 
الكاملة » إذ ينصت إلى درس زميله فى نصف ساعته . 

ويسف لا أعلم عن دروسه الأول شيئاً . وقد عرفته Gilat‏ 
رقيقاً يعزف تقاسم هادئة حزينة ویقتی کنجة تقول «من افو 
دبنا » » صور له من باعها أنها واحدة من 'كنجات CUES‏ 





۳۲ 
وا من شك فى آنها كانت أحسن القيولينات فی أيدينا جميعاً » کا 
كانت فيولنتى أوحشها » وما أصدق قول حسن الأول فيها : 
ويتحمس لاعبها ما شاء له الحماس فلا بخرج عن وترها الرایع 
إلا صوت يقولٍ واح واح » . 

وانتقل اللسنان والحسين ويوسف ومحمود إلى استاذهم 
الحديد » نمسوى يقطن شقة متواضعة قرب شارع دوبريه » جاء 
إلى مصر عقب الحرب وقد سبقته إليها سمعة أستاذه الكبير 

م يلق هذا امْسوی الناعم نجاحاً يذكر إلى جانب الأساتذة 
المقيمين » ۸ أعرف له تلاميذ غير جماعتنا المصرية . وكان اسمه 
ساندی » وكلما سألناه عن دیانته أجاب ob‏ الله رب اللجميع 
فحز رنا أنه يهودى عودته الحياة فى إمبراطورية Lael‏ والجر الحرص 
re)‏ التصریح بديانته . 

وكانت له زوجة حميلة لا أرق ما غير رقة حالما وحال تا 
وأولادها . باعهم التاجر بضع قطع من الأثاث تہاوى كالنجوم 
فى ليالى أغسطس . وكان Git‏ من الحلوس عليها » ويؤكد WS‏ 
أن من مستلزمات الدراسة إجراء العّارين وقوفاً . وهذا cena?‏ بصرف 
النظر عن حكاية تحمل الاثاث أو عدم تحمله . 

كان لساندى أكبر الاثر نى تعليمنا حميعاً . فقد قوم بطريقة 





۳۱۳ 


أستاذه سفتشك طریقتنا فى العزف والأداء . وکان CA‏ تلامیذه 
الصربین > جنا ٠‏ نبادله إياه » diy‏ لعدم نجاحه وسط الأوربيين 
المقيمين الذين استحوذوا على كافة تلامیذ القيولينة فى مصر . وقد 
غادر البلاد بعد قليل » ول نسمع عنه خبراً . حی إذا كانت 
سنة ۱۹۲۹ وقد أخرت سفرى من قينا خصيصاً لأحضر افتتاح 
الأوبرا » إذ جال بصرى بين أعضاء الأوركستر يعزفون افتتاحية 
«وفحول الشعر الغنائى بنورنبرج » رأيت ساندى أستاذى القدم 
يشارك العازف الشهير روزيه فى الدرج الوسیی الأول . 

وذهبت بعد الفلة أنتظر بباب الأرتست خروج ساندى » 
فتلقای بعیونه الباسمة وشعره النتشر على جبینه . . . سعيداً برژبی 
يذكر بالخير تلاميذه المصريين › ويسألى pre‏ واحداً واحداً . 
وعرفت منه أنه فا عدا آورکستر الأويرا يعمل بالراديو القيناوى › 
وأن له عددا طيباً من التلاميذ . هذا هو الرجل فى عاصمة الموسيق 
الرفيعة » الذی ۸ تعرف له القاهرة hy‏ » وغلبت عليه عازق 
القهاوی ومشارب البيرة . 

عجيب أمز هذه اللواعة الى انصرفت ف الربع الأول من 
هذا القرن إلى دراسة الوسیی الغربية وم تصل فى دراستہا إلى شیء 
كثير مع الأسف » عدا واحداً تابر وتخصص awl‏ مولفاً ميقا . 

ولا عکنی أن أتكلم عن نوازع زملائی وأصدقائى » وکل ما 





1٤ 
عن نفسى » مستعیذاً من الشيطان . وم أعرف‎ {Sal أستطيعه هو‎ 
للموسيق‎ Oe أن الراضع والمربيات الأجنبيات تعهدنی حى أنشأ‎ 
الغربية » وقد ولدت على قيد خخطوات من مسجد الحسين الذى‎ 
. اسه كا حمله جدى من قبل‎ gal 

وأظن أن اوالدى الأثر الأول فى توجيهى إلى الغرب » فقد كان 
ob bye‏ مستقبل مصر رهين بتقدمها فى طريق الحضارة الغربية . 
ولعل هذا ما jt‏ جيل al‏ عن ابحيل الحاضر . كان ابلمیل القائم 
بتربيتنا يكره المحتل » ویدعو بالنصر للسلطان فى الأستانة » 
ویزر الحزب الوطی » ولكنه لم يكن oats‏ فى الاعتقاد بأن أسس 
tay‏ بيجب أن تنشأ على مقومات الحضارة cdg all‏ ول تحوله 
انجاهاته الدينية » وميوله الشرقية عن منارة العرفان فى الغرب . 

» اليوم فیظهر أن. کثراً من الناس شباناً" أو غير شبان‎ Ul 
الكفاية وأكر من الكفاية فيا نقلنا عن الغرب » وينادون‎ Out 
بوقف قيار الحضارة الغربية للاتصال بتيار حضارات شرقية مهما‎ 
كان أمرها وخطرها وواجبنا حياها » فهى صفحة جيدة من صفحات‎ 
التاريخ فحسب  نستوحيها أو نمجدها إذا أردنا » على أن.‎ 
أن حضارة اليوم هى مجموعة حضارات الشرق‎ Tels نذکر‎ 
والغرب ۰ أضافت علها شعوب أوربا الناهضة منذ عصر الإحياء‎ 
ST تلك العناصر الأساسية فى حياة العالم اليوم شرقه وغربه » وأن‎ 
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من پقصر عن حضارة الیوم هو الرجوع إلى الظلام ولغيدوبة . 

الهم e‏ ختص بوضوعنا أن ye‏ تفتحت على صور من 
الحضارة اشرأبت إليها أعناق ابلیل الذی قام على تربيتنا . 
والهم Lat‏ أننى كرهت موسي التخت منذ الصغر » لأسباب 
مادية UF‏ بظهر . مہا أن التخت يبدأ Tol.‏ جلا فى الأفراح » سين 
يبدأ النوم فى مداعبة أجفائنا الصغيرة » ومنها أن أعضاء التخت 
يصرفونٍ فى إصلاح أوتارهم bs,‏ طويلا . فإذا بدأ الغناء تلقاه الجمهور 
بضروب من الاس وا « مع هس » و«التعلق بالتخت الحشبى » 
ونوع من اشوس العاطق ما زال معروفاً إلى اليوم فما لم يعد يسمى 
التخت وهو وليده . وكنت أفضل على موسیی التتخت الوسی 
النحاسية » حصوصا الأميرية منها » لنظامها وترتييها » ولأن آدوارها 
خلو من التأوه والتكرار المضى يتداوله المذهبجية والمطرب «بس 
وبس لو يرضى الا . . . بن . . ...ب »© ری دوبی لا صول 
بس لو يرضى الحبيب » أو و ياللى تلوم دا شىء . . . بالعقل : . 
دا شىء . . . بالعقل » cl‏ 

وتنببت فى مراهقی إلى الموسيى الوترية بقاعات السيما الصامت > 
aod‏ من البداية » وتبينت من بینها على الخصوص رخامة صوت 
الفيواوفسل . وقد عنيت دور Gall‏ باختیار الأدوار الموسيقية: الى 
تلام عرض الفيل < ء كا قدمت فى أعقاب الحرب. الأولى یلم 





۲۹ 
« مدام بترفلای » وصحبت العرض بكثير من موسيى آوبرا پوتشیی . 
ومعت مرة « صوناتة كرويتزر » تؤدى كاملة ی موضع من أحد 
الأفلام : 

ولم يكن لى ذوق موجه تماما » إلا من الناحية السلبية » كأن 
أكره موسيق الرقص الإفرنجى بقدر كرهى موسيى التخت . 

وتبدأ معرفى الحدية بموسيق الغرب فى قاعتين من قاعات 
القاهرة اختفتا الآن » هما قاعة سينا كليبر وقاعة الكورسال » 
كان يعزف فيهما صباح كل أحد فى انفریف والشتاء أوركستران 
أحدهما بقيادة OS Uy‏ والآخر بقيادة بوذوى . وأذكر كأنه بالأمس 
أول سماعى للموسيق السمفونية بقاعة کلیبر . فقد وجدتی أمام 
حو خمسين رجلا JST‏ من نصفہم يلعبون الر باعى الوترى ( القيولينات 
الاول ولثانية والقيولات ولفیولنسلات تسندها الکونتر باصات ) 
والاخرون موزعون بين الالات انلشبية والنحاسية » وأحدم يوقع 
على نوع من الطبول ( الطنبال) لم أكن آعرفه قبلا إلا فى الطبول 
الى توضع على ظهر ابلهال فى مواكب المحمل » أو فى طليعة 
موسيق الفرسان . 

كانت أول مقطوعة “معا هی « السمفونية السابعة » «Paced‏ 
وما زلت آذکر ذوعا من etl‏ استول على والایسترو يستعد 
بعصاه ۰ ثم تنطلق كل هذه OY‏ فى «زحة » فجائية يتبعها 
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لحن بطىء . ثم تنهمر السمفونية OW‏ راقصة تشيع فى الحو Bo‏ 
وى النفس جذلا . وكانت تلك القاعة المستطياة اللسيسة بعبق 
جوها بالألان الى جعلت تنعقد هنا وهناك صوراً صرتية تختلط 
فيها حرارة OY‏ الوترية بلهيب الآلات النحاسية يطفئها خرير 
من. النايات الفضية » ثم تضى عليها الآلات الخشبية أشعة زرقاء 
أو خضراء مائعة ناعمة , 

واصلت الذهاب صباح کل أحد إلى كونسيرات بولياكين 
وبونوی بالتوالى فسمعت بعض أعمال الموسيقيين الخالدين . وكنت 
فى aus‏ الوقت أقرب إلى فهم الموسيى ذات البرنامج « كالسمفونية 
الريفية » لبيتهؤن « وليلة على الحبل الأجرد » لسورجسکی و « رقصة 
القابر » و «فيتون» لسان صانس و «الصیاد اللعوب » لسيزار 
فرانك و «شهرزاد » لرسکی کورساکرف إلخ » ولکی كنت 
Lal‏ أتذوق الوسبی لذاتها إلى درجة أننى كنت آحرج الساعة الأول 
بعد الظهر من هذه الكونسيرات فى شبه نشوة من افناء والسعادة 
تلازمی طول اليوم > آوى إلى فراشی AG‏ 

وقد معت بكونسير پوليااکین القيولونست أنطون تشيخوف 
برقع « کونشرټو ) مندلسون باصطحاب البیانو لا الأوركستر مع 
الأسف . وما زلت إلى اليوم آعتبر هذا الکونشرتو أحسن ما کتب 
مندلسون » بل من آجود الأعمال الى آلفت للقيولينة . فيه حرارة 





۲۸ 
وفيه تناسق مع الرقة والسهولة اللتین تميز بهما ذلك الموسيى الشاب 
الذى عاش حياته القصيرة فى ety‏ ويسر . 

وكانت هذه الأوركسترات تعزف مؤلفات بعض الموسيقيين 
العصريين أمثال دیبوبی وراٹیل » فلم أتمكن من فهمها SY‏ كنت 
أجهل الاتجاهات الفنية التى قامت علا » ولا شك أيضاً tel‏ 
لم تكن تؤدى كا يجب » فضلا عن خلو تلك الأوركسترات من 
بعض الآلات الحامة . وقد عرفت Trae‏ من أعضاء الاورکسترا 
كان يضع کل الموسيق العصرية فى جوالق واحد ويسمسيها الموسيق 
المستقبلية . 

ونعحت أيضا فى ذلك الوقت موسيق الرباعيات الوترية « الكوائيور» 
من فرقی هرش وسفتشاث - لوتسکی ۱ 

كنا أقل من عشرة مصريين ald‏ هذه الكونسيرات » ول 
نقف عند السماع ودراسة العزف »بل رحنا نطالع ما وقع بأيدينا من 
كتب عن الموسيى والموسيقيين » ونكتب القالات فى التبشير بالموسيى 
الغربية » والمطالبة بالتجديد فى الموسيق المصرية على أسس غربية » 
ونادینا بتوجيه البعثات الموسيقية » ووضع ثلاثة منا تقريراً لوزارة 
المعارف عا نراه من أوجه التجديد . 

وأنشأ برجرون الكونسقتوار الذى fat‏ اسمه » وسعى للاستعانة 
بوزارة المعارف > وسعينا BLY‏ بتلك الوزارة » ولکنها اکتفت 
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ob‏ تعهد cm ad]‏ النشء ولا أدرى م انہی إليه آمر هؤلاء وان 
غلب على فى آن التبار الرچعی جرفهم فصاروا موسیقارین بالعیی 
التداول الآن . | 

وتتلمذت ععهد برجرون على أستاذ يزاول مهنته إلى لیوم بمصر 
وما زلت أعتيره من أفضل أساتذة القرولينة é‏ حی بعك أن عرفت 
بعض كبار الأساتذة فى أوربا . وقد التقيت به مصادفة فى أول 
[قامی بفرنسا » فكان رائدی إلى ارتباد الكونسيرات الباريسية الكبرى . 
ولعله أول من نى إلى فضائل أعلى التیاترو فى سماع الموسيى » 
وهى فضائل فنية . . . واقتصادية أيضاً 

وكشفت لا ا موسيبى عن ناحية جديدة علینا فى الفنون الغر بية 
وهى ذاحية « الباليه » عرفناه أول الأمر ف الأوبرا » 1 أدركنا مداه 
البعيد حیها طلعت علينا تلك المرأة العبقرية الفذة برقصاتما الخالدة » 
UBL BT col‏ . وقد خاب ظن بعض مواطنينا الذين bem‏ مهم 
سوف يطلعون على أنواع من رقص CULL‏ يثير غرائزهم الدنيا » 
فخرجوا بين القلق والسخط على تلك الناظر الى لم تشيع شبقهم » 
و تجد ق ندرم yl‏ بة ad Lyell‏ لفهمها . ul‏ جماصةنا فقد سحرث 
مپذا الفن الرفيع ee‏ جمع بين ao‏ العالية وح رکات el‏ 
الإنسانى الکامل ی صورة خلابة كلها شعر وإحساس . 
3 وحن عرفت بوجود EBL‏ باریس أول ple‏ بمدينة النور » 
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منعت نی قسراً من مشاهدتها سط معامع الفن الأوربى > 
إبقاء فى نفسى على أثرها الأول » أثر الظمان برد الماء السلسبيل » 

والسافر عبر الصحراء عط الرحال بالواحة انلفضراء . 
0 وليس غریاً آن أشير هنا إلى « البالیه » » فقد كان موضع 
دهشتنا Ge‏ أن نری Tus”‏ من المقطوعات الموسيقية » الى كنا 
نسمعها باعتبارها موسيق بحتة » تصبح أساساً لرقص الفرد واللهاعة . 
وكانت فكرة الرقص عند ثقافتنا الضيقة » وجونا المقفل » محدودة 
بالرقص الشرق ف حلاعته > أو Gall‏ 2 سوقیته : 
فهذه موسیی شويان ألفها للبيانو » تتحول إلى موسيق لرقص 
رومانتیکی ¢ وهذه موسییی شوبرت وتشایکوژسکی و بورودین 
تصور لا ف قصص صامتة » بلاغة ام الانسانی فى كاله 
وقدرته على أداء حرکاث توحی باللحمال العلوی والشه‌ر العمیق . 
وكانت يافلوفا . . . ولكى =F‏ بعرض الباليه ولا پافلوقا ¢ 
فقد تحدثت عا ی مكان آخر . 
إنما أنا أعيش إذ أكتب هذه الکلمات فى جو من الأحلام 1 
كأنى طائر يحمله oll‏ أو مخلوق سابح فى أعماق الماء . والحقيقة 
ad dl‏ بروحى ف جو من النغمات . فهأنذا فى قاعة من قاعات 
الموسيى » ولتكن بالقاهرة أو فى باريس أو لوندره أو فینا أو برلين . 
وقد دخل الموسيقيون آذراداً وجماعات يحتلون المقاعد أزواجا أمام 
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أدراجهم > ويأخذ کل «نهم فى تمرين أصابعه على BT‏ موسيقية › 
وصاحب الطبل أو ١‏ الطنبالى » يشد طبوله ویضبط نغمها فیسمع 
Ub‏ هزيم كالرعد البعيد . ثم يرتفع صوت الكلارينيت بنغمة ولا» 
فتتیمها جميع الالات لتحقق التوافق التام وتعود WLI‏ الموسيقية 
متنافرة » ولکنها محببة إلى نفس كل موسيق NEY‏ تخلق فینا جو 
الترقب » وتعد أوتار قلوبنا أيضاً للتوافق التام . ويدخل القيولونيت 
الأول ليحتل مكانه فى الصدارة إلى يسار منصة رئيس الأوركسار . 

ثم تخفت ابللبة فجاة OF‏ المايسترو بدا مرق الصفوف إلى 
منصته . قد يكون من الضيوف العظماء يقوم لم أفراد الأوركستر 
إجلالا . ويستعد كل موسي للنوتات الأولى فوق أدراجه » وتطفأ 
أنوار القاعة فتبدو المجموعة الموسيقية وحدها فى إطارها النورافى » 
ويمسلك المايسئرو بعصاه الرفيعة ويدير نظره فى أفراد الأوركسارا » 
م يرفع ذراعه اليسرى ويقرع بعصاه الدرج مرتين أو bot‏ 
إيذاناً بالاستعداد . . . ثم يبدأ بتحريك ذراعيه فتنطلق 
lel‏ عنة ويسرة صعوداً وهبوطاً » قوق وضعفاً » وقد 
gel‏ کل شیء عن ناظری ف جو مسحور من الألحان » 
تصور ماتصور مما قد تدركه بعین خبالث دواثر ومربعات 
أو BL‏ ملتوية وبط. الأحراج > أو أبنية إغريقية wel ob‏ 
وفرنتونات » أو cil‏ تحسه فى أعاق مشاعرك » فتندمج فى الآلحان 





۲۲ 
كأنك روح علوی يتنقل هنا وهناك بين نغات الرباعى الوتری 
وأصوات النای والشبابة والكلارينيت والآلات النحاسية . طفل يستمع 
إلى صوت الم الرءوم » أو حبيب ينصت إلى حبيبة الروح » مجاهد 
مجتاز ظلام اليأس وانحن إلى نور الأمل والظفر > أو أنت المتنزه 
بخطوات الخائر بين الزهور » الراقص يخطى الفرح بين الشموع 
المشرف على GUT‏ البحر واو والسحاب . 
وهناك شعور شبيه بهذا يعرفه من اشيرك فى عزف الأوركسترء 
وقد سعدت Gly‏ بپذا الاشراك » فأنت غارق فى بحر ett gall‏ 
أكثر من المستمعين » وأعصابك أشد إرهافاً » وعيناك 
متطلعتان إلى الایستر و الذى يؤثر فياث وف زملاثاث كأنه الساحرء 
يدك مسكة بالقوس » والقرولينة على کتفاث » وأصابع يدك اليسرى 
فى تأهب » ثم هى إشارة من الساحر لتبدأ | وإذا باث.و عجموعتاث 
تخوصون فى ذلاث العباب الموسيق . عيناك مركزتان فى النوتة أماملك » 
SUS,‏ تستمعان لوسیی مجموعتاك والمجموعات الأخرى . وأنت 
تری عصا الایسترو ترسم لك الإيقاع . وذراعه تشير 
إلبك بالابطاء أو الإسراع. ۰ بالحدوء أو القلق . بالحنين أو الاس 
ولست بحاجة - ولا أنت مستطیع - أن تنظر إليه مواجهة » فعينك 
تركزت ف النوتة فوق درجاث تارم رموزها أنغاماً » ولکناث تشعر 
بروخ يسرى فى أعطافك من روح ذلك الساحر . وإذا capil‏ 
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فقرانك الوسيقية تخلفت cil‏ وحاعتك إلى حبن.نستر حون بقدر 
۳ أمامكم من علامات السکوت ۰ فان كانت قصيرة اضطررت 
لعدها عدا » لا بقدماث بل بقلباك Oly » chery‏ كانت طويلة 
فدليلك إلى دخولك القادم هو أرلا شعورك بموضعاك من النغم احیط 
باك » Ly‏ عين الایسترو ويده تشيران للك بالمسير , 

۰ هله الحظات لا تنسى > لا يعرف قلسینها إلا رجال الفن > 
حين يؤلفون أو يصورون أو يوقعون » وإلا الشعراء والکتاب يصوغون 
الشعر والنثر. لحظات ملك إنسانية We‏ » وعالم لا مادى . ويتساءل 
الكثيرون عن فائدة رئيس الأوركسرا » وقد يعتبرون دوره كالساعة 
الدقاقة أو كالمصفق للراقصين . ولواقع أن المايسترو هو سيد العازفين 
فهو لا برقع على بیانو أو أرغن . اما هو يوقع على أوتار القاوب 
العديدة الى يتكون منها الأوركسر وانحورس » وقد تبلغ الثات . 

وهذا Lat‏ شعورلا يدركه YUE‏ من اشترك فى هذه المجموعات . 
عرفته فى حمعية « شارل بورد » بتوارز » ذاك النادى الموسيى الذی 
كنت Gail‏ إليه ليلتين ى الأسبوع لتمرين على المقطوعات 
الى نستعد لحا في حفلات الجمعية . هناك اشتركت فى إيقاع 
أوراتوريو « السیح » لهيندل » و « يهوديت » فونیجر » و «استشهاد 
سان سباستيان لدیبوسی . وعرفته فى أوركستر السوربون حين 
كنت أنوجه ليلة فى الأسبوع إلى قاعة من قاعات كلية الآداب 
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وأجتمع بزملای لنشترك برئاسة آحد آساتذتنا فى عرف جفوئیات 
بیم‌ون وموزارت وشوبرت ومندلسون . 

وهذا رئيس جمعية « شارل بورد» يدربنا شورين على أوراتوريو 
(Carag (‏ » الأوركستر ف ناحية والدورس فى ناحية أخرى » 
ثم wet‏ شملنا لتكتمل المارمونية ويزعق فینا بأعلى يافوخه يصب 
علینا التعنیف والاو 3 بلا جدوی »وینبی بأن يوقف التوقيم yas‏ . 
ely‏ هادئین am‏ ولک: نكم می استقر بک م القرارنی الصوت الرتفع » 
وما أسرعكم إليه » صعب على أن أعود بكم ال الحفوت » لكأن 
فتحت آبواب الحم ). 

lass‏ مرة ثانية Bly‏ لنقع فى نفس امحظور ‏ ولیعود الرثیس 
إلى قرع درجه بعصاه ليكم أنفاسنا ويزعق ويؤنب . ماذا تستطيع 
يا سيدى الرئيس مع جماعة من المواة المساكين قدرتهم من التأدية 
محدودة » اغفر فم يا سيدى الرئيس فقد أحبوا الموسيق كثيراً ! 

وذات یوم يعلن لنا أن المؤلف آت Vaya!‏ نی ثلاث أو آریع 
تجارب استعداداً للحفاة . الوسیی ele‏ بنفسه لیقودنا > هویچر 
الذى سعت له ق باريس « الملك cals‏ و «القاطرة پاسيفيك » 
و « پاستورال الصيف » و «اارجی ) » هولیچر dol‏ أعلام الوسیی 
الحديثة جاء ليقودنا » بل جاء dyad‏ « مهوديت « لأول مرة ف فرنسا . 

ويسلط علينا الرئيس بعض "الخترفين قبل اليوم العظم + فيرأس 





۳۳۵ 


الفيولينات الأول أستاذها الأول بکونسرفتوار تولوز » واشیولینات 
الثانية مساعده . وهکذا فحاط بامحترفين كا حاط العصاة بالخندرمة . 
5 ی ء ارتو ر هونيجر فنتأمل رأسه الخضنفری » وشعره الاسود 
الكثيف » ونعجب بشبابه » ثم بهدوثه » فهو لايزعق فينا ولا نهر » 
ما Gly‏ ملاحظاته فى هدوء ودماثة . وها هو ذا بوجه كلامه إلى 
أعضاء الخورس من الرجال : ١‏ ياسادة » لا تنسوا ra‏ تنشدون 
op‏ الموقعة الى نزم فا جنود هولوفرن أمام جنود بهودیت » بعضكم 
أصيب فى بطنه بطعنة سيف ولبعض AN‏ دق عنقه هاوياً من 
فوق فرسه » وثالث سحق رأسه بحجره وف مرة أخرى وهو يكبح 
حاحنا نحو العزف الثقیل : « لا أطالبكم باکر من رذاذ موسيى ) . 
يقو کل هذا باساً سار > ولکن ملاحظاته بلغت الصمم منا 
جميعاً » واستنارت موسیقاه بضوء جدید » فاندمجنا فيها وف روح 
مولفها اندماجاً غريباً . 
لی صدیق مداعب حکیت له حکایی هذه متفاخراً بعد Baye‏ 
إلى مصر » فنظر إلى منکراً أن YS‏ هونیجر قد رضى عنا تام 
الرضا » إلا أن يكون قد طأطأ رأسه بعد أول تجربة وقال : « لابأس 
يا سادة » لولا أن هناك هذا الغريب ذا الشعر الأجعد : الذى 
آرجو إبعاده حالا OF‏ إيقاعه أفسد كل موسيقاى » . 
عدت إلى مصر بعد غياب خس سنوات » فوجدت حركتنا 
سندباد إلى الغرب 





۲۳۹ 
الوسيقية تحت الری ؛ وقد طلعت فى سماء الفن کوا کب « الطرب » 
تعود بنا القهقری 

حسن الأول غارق فى کنبه وصحفه ۰ وحسن الثانى فى مشروعاته 
المهارية » ومحمود الأول يعيش فى جو فى قوامه المثلات » وتحمود 
الیانی يعزج عطوره . 

ودعیت ذات يوم إلى قاعة الاحتفالات بالخامعة » واذا le‏ 
آو مائتین من الناس اثتتروا هنا Shang‏ جاوما یسمعون یوسف بقود 
بعض ألانه ۾ 

حرج علینا یسف فى البونجور » بزة الایسیرو التقليدية » 
وقد تضافرت السنون والفنون والعبقرية على نتف شعر القمة من رأسه 
وتركت له شعراً كثيفاً أسود فى الفودین ومؤخر الرأس . بدا يوسف 
فى جسمه الممتلى* وقامته المديدة كأنه مزیج ”مين من جوته وجرهارت 
هاوپهان » وقاد الأوركستر قيادة متزنة » أسمعنا فما مقطوعات 
من موسيقاه ۰ أقل ما فما الدلالة على استیعاب لدراسته الطويلة 
المضنية » وقدرة على التعبير السمفوق . 

. الناس‎ be نهایتنا إذن نحن النبت الشيطالى» وقد انصرف‎ ode 

ولا ألومهم » فالموسيق التى أعنيها » والألان التى بل يوسف 
نفسه فى العمل بهاذجها » لا تلك التهامة الى تنهال على رءوسنا 
فى الحانات » هی أرفع ما يصل إليه الإدراك والشعور الغربى . 





۳۳۷ 


وخطی من بحسب کل الغربيين من هواة الوسییی . ما هی النخبة 
المثقفة وحدها ترتاد قاعات الكونسير السمفوی . وعکنی : 
fal‏ الغرب من هذه الوجهة إل الطبقة العامة » ومولاء كن GEL‏ 
الأزقة والحانات » وقد برتفعون أكثر ما يرتفعون إلى . . . موسیقات 
اليش فى الداتی العامة . أو إلى الأوبرات البسيطة 
من أعمال الإيطاليين ومن إليهم . وطيقة الحاصة وهؤلاء يرتادون 
دور الأوبرا لسماع أرقاها وأعمقها من أعال موزارت وفاجتر وريكبارد 
شتراوس ومسورجسکی ودیبوبی . ومن احاصة نخبة تفضل الموسيى 
السمفونية البحت إلى درجة gl‏ يؤثرون ماع الأوبرات العظيمة 
فى قاعة الكونسير » حيث يل المغنون أدوارهم وقوفاً أمام الأو ركستر 
بعلابسهم العصرية دون حركة أو تمثيل . ثم قلة من اللخاصة تستمع 
إلى الرباعيات الوترية وما لها ما يعرف باسم الموسيى المنزلية : 
musipue de chambre »‏ » فما خلاصة الفكر السیی ف أرق 
تعبيره » أى حين يرتفع إلى مرتبة التجرد والتصوف . 
وليس هذا تقسما بالسطرة . كا أنه ليس من الضرورى أن 
يتفق مع التقسم الاجناعی لناس.فقد نجد فيا تسمى نفسها الطبقة 
العليا أجلافاً صعاليك لا ي.قون ATT‏ مسيق الحانات» كما قد 
نجد من بين الطبقة العاملة أكثر الناس تفقها Cy‏ للموسيق 
المنزلية . اما يتبع تقسيمى إلى حد مقدار الثقافة العليا فى الأفراد 





YYA 
. بصرف النظر عن حسابهم فى المصارف‎ 

والآن إذ أستعرض فى خيلى G5‏ الاعزاع» ولكل مہم موقف 
وطريقة فى حبه للموسيق الغربية وأدائه ها » أرى يوسف يقود 
الأوركسترا بقاعة الاحتفالات باامعة فى سمفونيته المصرية » 
وصورته تلى ظلها على المستقبل البعيد حيها يتاح atid‏ أن يستمعوا 
إلى موسیقانا المصرية وقد تحررت من سلطان الفطرة و « الطرب » » 
وتطورت حسب قواعد الموسيئى الرفيعة » وراحت تردد ألخانها فى 
أنحاء العالم المتمدن » لا كتحفة غريبة فى معرض ؛ بل كا تسمع 
موسيق الشراكسة والأوزبلك والصقالية والاسبان فى قاعات الكونسير 
Bs‏ وغرباً » بفضل أولئك الوطنيين العباقرة من آمثال SVE‏ يف 
ورمسكى — کورسا كوف وبورودین ودفورتشاك وجرانادوس مماذويل 
دى فايا . 








تريسثان وإيزولدة 
ul)‏ من قبيلة العذری » من موتوب حباً) 


هايى 


» الظلام والسكون » ظلام النفوس الساكنة المفحمة‎ do 
ارتفعت آهة من الأوركسر المختى ۰ تبعنها ألة » ثم صوت يهمس‎ 
العميق » وق النفس توجس للعذاب‎ AM المفرد ۰ ببوادر‎ at 
اربص . وارتفعت هذه الآهة » ذاك النبس » تلك الآنة » وخزها‎ 
» لام الدفين » إلى صرخة خادة تعلن وجدها » حنيما افائل‎ 
. جواها الذى لا يبدأ » وشرقها إلى الوصال‎ 

0 0 يشتد ويمادى » كأنه الشران الأكلة المشتعاة cain‏ 
هيما من أتون age‏ غذاژها cpl‏ ويام . اللهب يزغرد tis‏ 
en‏ النارية هناءه الدفين وشقاءه المكظوم . 

« وإن هی إلا خة البصر حى تنهار الحياة الحياشة » وتتحطم 
على أسئة نصال خفية . وتخبو نيران ابلهاد الروحى العنيف » 
وسورة الغضب القاهر 

« فى سواد الليل الساكن ء ظلام النفوس الكسيرة » انطلقت 


۳۳۹ 





۲۳۰ 
آهة » وتخافتت أنة » وغی الأسى آنشودته فى تردد » آسی الفراق 
الأبدى » توافاً إلى الليل الأبدى » إلى غفوة الأزل » مبتهلا إلى 
من لا تأحذه سنة ولا نوم )ا . 

هذه اللغة اللحمرية المحمومة يصف دانونزیو ی كتابه « انتصار 
الموت) المقدمة السمفونية لرواية « تريستان وإيزولدة » تأليف وتلحن 
ريشارد فاجتر » محاولا نقل ما توحی به إليه الوسیی . 

bull,‏ الشاعر Adley‏ » على ما تنطوى عليه من إحساس 
ملب » لاتكاد تبلغ شيئاً ما تركه صفحات هذه المقدمة السمفونية 
الى اعتدنا سماعها فى الكونسير » مذيلة بالنظر الأخحير من الرواية 
عند ما تسقط إيزولدة على جهان حبيبها تريستان صريعة الوی 6 
وهى تردد : 

« يالعذوبة هذه الابتسامة ! وما أحن هذه اللحاظ المفتبحة 1 
إنى آهوی إلى الأعاق » فى عباب من انم > فأذوب هناء ! » 

own 

قصة « تريستان وإيزولدة » إحدى القصص الغرامية الکبری: 
فى تاريخ coll‏ تحدثنا بلغة القرون اوسطی عن غرام الفارس 
الشريف الغوار تريستان بالشقراء ابحميلة إيزولدة » ذهب يحملها 
من بلادها إيرلندة لتزف إلى سيده مارك ملك کورنوای 
فى البريتانى . وذهبت المأساة فى طريقها المعهود أحبت الفتاة ايزولدة 





۳۳۱ 


فتاها تریستان الشجاع » وأكرهت على الزواج من الملك مارك 
الشيخ » وحاول تریستان أن یی بعهده طلیکه » فكان الغرام آقوی 
واشد ٠‏ وحم القضاء عندما اکتشف الز وج علاقة إرزولدة بفارسه 
احبوب 4 كشف له عا مداهن كان يدعى صداقة تريستان . 
وإذا as‏ يتصدى للدفاع عن شرف الاك وجرح الفارس جرحاً 
Eee‏ . وینی تريستان نفسه من بلاط الك مارك ليعتكف ف قصره 
جر پح السك 6 مكلوم الفؤاد » کسیر النفس » ونار اذوى أشد 
ما تكون اشتعالا» وإلى جانبه الصدیق الوق کورفینال یضمد جراح 
بسده » وقروح فؤاده » فى انتظار إيزولدة . ولکن الأميرة الشقراء 
تصل فى اللحظات الاخبرة لترى حبيبها جسداً بلا روح ۰ فلا 
تندی bale‏ بعبرة » ولا تنبس إلا بکلمات متقطعات ۰ ثم تسلم 
الروح فى هدوء وهی تعانق جمان حبيبها تریستان . 

قدر لمذه القصة الرائعة أن يتخذها ریشارد فاجتر موضوعاً لدراما 
موسيقية. فکتب‌القصة شعراً فى ثلائة فصول »وحور ى موضوعها بعض 
التحویر . ولست من المعجبين بثاجنر الکاتب أو الشاعر » وقد 
أعدت قراعة روایته هذه بالا انية » مستعينا بالترجمة الفرنسية > 
فلم يتغير رای فى أن ob‏ شاعر عادی . ولست أنصح عطالعة 
هذه القصة ف الرواية الشاجریة » بل فى ترحة العلامة الفرنسی 
جوزيف بدييه عن الأصل المكتوب بفرنسية العصور الوسطى . 





۲۳۲ 

ولکن فاجنر فى الفصل الثالث كان مولفاً یل من الطبقة 
الأول ۰ Cale oly‏ لا بأس به . فقد وضع الفصل الأخير فى 
قصر تريستان القام على صخرة عالية تطل على البحر » وهو قصر 
متداع > مهیچور » عاد إأيه الفارس الشجاع ووت . وذری ترستان 
مدداً بلاحراك على مرير فى ظل شجرة زيزفون » وإلى جانبه 
الخل” الوق کورفینال يستروح زفرة يطمئن بها على حياة صديقه. 
وى خارج القصر يسمع صوت الشبابة » يعزف عليها أحد الرعاة 
نا حزيناً . 

ونفهم أن کورثینال ينتظر مجئ إيزولدة من البحر » وهو شديد 
الأمل فى شفاء تريستان على يد البيبة الشقراء» إيزولدة ابميلة . 
وقد أوصى الراعى Ob‏ يغير ob‏ الحزين عندما يرى شراع السفينة 
الى تحمل إيزولدة من کورنوای إلى قصر تريستان . 

ویصحو الفارس etl‏ ليعرف أنه فى قصر أجداده » . 
ثم یذ کر إيزولدة ويبتف باسمها ۰ وهو يتحرق لوعة وصبابة . فيؤكد 
له كورفينال أنه سوف براها . فلا يفتأ الحريح يسأل عنها » وعن 
وصول سفيتها . . . وهنا يسمع لحن الناى الحزين » فيذكره ذلك 
عوت أبيه » وبنعى أمه . ویستعرض حياته » وحبه لإيزولدة . 
م يقع فاقد الصواب . . . ويعودٍ بعد لظات إلى رشده يسأل 
عن مقدم السفينة . . . وإذا بالراعى يعزف لن الفرح فيجرى 





۲۳۳ 


کورثینال إلى أعلا الصخرة لیشاهد شراع السفينة » ویصور لتر يسثان 
حرکاما . . . وتصل الشقراء الحميلة إلى الشاطی فيجرى کورفینال 
للقائهاء ولا يقوى تر يستان على مقاومة الرغبة فى YL‏ بنفسه» فيوض 
من سريره وینتزع ضماداته ويجر أقدامه جرا gle‏ الوصول 
إلى BU‏ : 
إيزولدة : (من الحارج ) : تريستان ! يا حبيى ! 
تريستان : يا طلعة الشمسء أهذا صوتاث ؟ لبيك يا حبيبة الروح ! 
ر تدنعل إيزولدة وهی تلهث » ويجحرى تر يستان نحوها متحاملا 
حى يقع بين ذراعيها » وخر صريعاً ) 
إيزولدة : تريستان ويلاه ! 
تریستان ‏ : (وهو يسام الروح»رافعاً عينيه إلى إيزولدة ) إيزولدة ! 
و يبق من نهاية الفصل الأخير إلا بضع الكلمات المتقطعة 
التى أشرنا إليها » وموت إيزولدة وهی تعانق حبيبها العناق الأخير . 
على خرير الاء الناصع الشفاف » 
على حافة الینبوع يقف الفی كل مساء 
يضمر وعتقع لونه ty,‏ بعد يوم . 
وجاءته الأميرة ذات مساء تخاطبه ی حدة : 
وأريد أن أعرف اسمك 


ووطنك » ومن أى قبيلة أنت ! » 





1 
wel‏ الفی : «اسمى محمد » جشت من العرب السعيدة > 
من قبيلة العذرى ۰ من يموتون حًا » . 


ماذا تستطیعه الألفاظ هنا ؟ وماذا بى من هذا الب العظم 
سوی جسدین صريعين على شاطی جزيرة تریستان . . . وحفنة 
Ol‏ پذروها الأحباب على جدث الأحباب ؟ تراب وال الراب 
يعود تریستان وایزولدة » ورومیو وجولیت » وحیل معمر ولیلاه » 
وهیلویز وأبيلار » وفرنشسکا داریمیی وصاحها . 

فإذا كان ریشارد فاجنر قد أصاب بعض النجاح فى hail‏ 
الثالث کشاعر تمثيل » فانه بلغ نی تصویر العشق عوسیقاه » بلغا 
لا أحسب فنا من الفنون استطاع تصويره بمثل هذا العنف والعمق . 

موسيق « تريستان وإيزولدة » » كلها » من أول آلمان المقدمة > 
حى موت إيزولدة » شعلة واحدة تتلظى بعذاب Cel‏ » وجرح 
دام Ca jill‏ نى قلوب العاشقين . لا تصور لنا مأساة «من يموتون 
Ee‏ فحسب بلهى تنقلنا على أجنحتها إلىصمم المأساة فنتحول 
Qual‏ إلى تريستان وإيزولدة » لا هذا ابلمان ولا ذاك » بل نحن . 
نتحلل أرواحاً هائمة تتلاق فى dle‏ المناء بعد طول البعاد والحهاد 
فى عالم القيود والسدود . OY‏ قصة تريستان وإيزولدة » بل قصة 
Cit‏ » ليست نی أجساد تفترق وتتلاق » وليست فى عرف اجهاعى 





۳۳۵ 


ولا هی ی al‏ صورة من صور هذا العام الادی . هی شیء من 
وراء الطبيعة » بالعی الفلسیی . 

وهنا تتحول المأساة القاسية فجأة إلى هناء . فا هو هذا الشعر 
القدير على تصوير التحول الوامض من العذاب إلى الثعم ؟ هذا 
الانتقال عبر برزخ الحياة والموت »من الفناء إلى col‏ لا يمكن 
للشعر متابعته » لآن الشع ر کلام مفهوم ¢ فصاحته مصدر ضعفه 
حيال خلجات النفس ی الحياة » واتصالات الأرواح فیا نفك 
من الحياة » ومن اموت . 

لغة الوسییی هی وحدها القديرة على اقتحام تلك الآفاق غير 
المادية » GUT‏ الشاعر البحت . وعندما نسمع موسيق فاجتر ی 
رواية « تریستان وإيزولدة » ندرك ‏ وربما آدرکنا لأول مرة ف 
شىء من الوضوح — أن الموسبى تبدأ عندما تبلغ لغة الكلام مهایتها» 
ونستطیع عندما يعجز الشعر . 

ولست أنصح من لم يتعود سماع الموسيق الغربية أن يخاطر 
توا بالإنصات إلى الرواية كلها ولو أن اللحطر غير محدق بنا 
واسلتمل لله فى مصر الامنة من ماع مثل هذه الوسیی ! — فليست 

من السهولة والسلاسة حى یصل السامع إلى Geld‏ لأول وهلة . نما 
رجوه أن لا Goo‏ ماع مقدمة اأرواية » وهی سفونية حص 
الحاتمة > وهی «عفونية فيا عدا بضعة الألفاظ المتقطعة els.‏ 





۲۳ 
الأنين تتلفظ بها ایزولدة قبل أن تعبر البرزخ إلى الناحية 
الأخرى ۰ 

وأرجوه فى الاح أن يبحث عن أسطوانات هاتين القطعتين 
وينصت إليهما بعد مطالعة هذا الفصل » ويعود إلى الاسهاع يوماً 
بعد يوم » وهو على انفراد » وف هدوء شامل . 

لأن فى هاتين المقطوعتين خلاصة هذه القصة الغرامية الكبرى 
كا أن فيا خلاصة موسيى فاجتر » أكبر ملحن للأوبرا » وقطب 
من أقطاب التأليف geo‏ . 

وكا أن سباستيان باخ خن عوسیقاه رسالة جوسكان دی بريه 
وبالسترينا شونس ووقف كالعملاق يشير إلى الأجيال المقبلة 
كأنه القائل ولا ورای مسلك» . 

وکا أن بيمهوفن خم عوسيقاه رسالة باخ وهايدن وموزارت » 
ووقف كالعملاق يشير إلى الأجيال التالية وكأنه يقول . «لا Shy‏ 
مسلك » ! ش 

فٍن ريشارد sel‏ خم بموسيقاه رسالة موذتيقردى وجلوك 
وفيير ف الرواية الغنائية » وحقق فى فن الأوبرا » ما بلخته الموسييى 
السمفونية» مسترشداً بالسمفوفية ذات الحورس لبيمهوفن وقام كالعملاق 
يشير إلى الأجيال القادمة » وكأنه يقول : «لا ورا مسلك» . 

بهذا كانت تشير الطلاسم النحاسية أقامها تبع ذو المنار الجميرى ٠‏ 





۳۳۷ 


وقيل ذو القرنين » بجزائر الخالدات فى غرب الاأطلانطی Tc‏ 
للملاحين ! 

هذه الظاهرة دائمة التجل فى الفنون ¢ ظاهرة ttl‏ يشير 
إلى الأجيال المقبلة قائلا : Shy Vo‏ مسلك » > جديرة بتفكيرنا 
فر ما كانت المقياس الحقيى لعظمة رجل الفن » ارجل الذى يستكمل 
فى نفسه حصائص سابقيه ومعاصریه » ثم يدفع بالعمل Gil‏ إلى 
الأمام فيقطع طريق العودة على من يجيئون بعده . ولا سبيل طؤلاء 
oles‏ إلا انهاج طریق التفلید » وهو مهد سهل » ولکنه لا يؤدى 
إلى آفاق جديدة » ورعا کان فى حقيقته مستديراً بعود من حیث 
بدأ . أو سلوك طريق GEL‏ والتجديد » وهو مساك وعر » الغالب 
أن لا يستطيع تعبيده وسلوکه ‏ رجل واحد ۰ ونما هی مجدوعة 
انجنهدین تبدأ النهيد » ثم تجىء العبقرية الکبری لتستجمع حقبة 
الاستعداد » وندفع الفن دفعته الديدة . 

وقد نشأ فن الأوبرا Cage‏ » على آساس خدمه اللفظ باللحن » 
ستمد" فى أول الأمر طرازه من رتیل الدينى » كأن يقرأ الکلام 
المنظوم أو المنثور ی شىء من gel‏ — وتلاوة القرآن نموذج حى » 
ماثل‌الروعة إلى یومنا هذا — وكانت أو برات مونتفردی عوذجاً لهذا الفن 
الغثيل الذى لم تخرجه الوسیی عن طريقه فى الأداء . ولكن الانصراف 
إلى الغناء الفردی» إلى « الطرب » فها يعرف spell‏ أو الأغنية Aria‏ 





۲۳۸ 
انحاز بالأوپرا إلى نوع من الغناء الشجی یقوم به کبار الغنین 
ویعرضون حال صوتهم > وبراعتهم فى ألحان لا علاقة ها حوادث 
الأوبرا » وما القصة هنا إلا حيط رقيق من الوقائع ينتقل بالسامع 
من أغنية إلى أغنية . حى أصبح الرسح ذوعا من التخت ۰ يخطر 
فوقه المطربون نی لباس LAE‏ » یتابعون قصة معينة . ولكن القیقة» 
وحمال الشعر » وصدق الموقف الیل » کل ذلك مختى تحت 
وابل من الآهات والزقزقة یرتفع بها صوت الخی ويهبط وهو بوشیها 
بضروب من التطریز والحليات تباعد بینها وبين أى خرض درا . ' 

وقد تبغ المؤلفون الإيطاليون فى هذا نبوغاً جعل الدرسة الايطالية 
فى موسيق الأوبرا تتحكم فى مسارح أوربا جمعاء إلى يومنا هذا . 

ولكن ثلاثة رجال نجحوا ف العودة بالأوبرا إلى معناها ومبناها » 
وأخضعوا موسيقاها إلى التطورات المثيلية » وإلى ألفاظ شعرها : 
وهم جلوك وموزارت وفيبر . وكلهم من الألمانء انتهى آولم إلى الاستقرار 
فى باریس ۰ ويعتبر ركنا من أركان الفن. الغنای ى فرنسا . أما 
موزارت فقد حقق توافقاً نادر الخال بين الأويرا الإيطالية والفن 
GUY‏ . وفيبر هو مؤسس الأوبرا الألماذية البحت . 

dy‏ يقف فن Nga‏ الألمان الثلاثة حائلا دون استمرار تغلب 
الوسیتی المثيلية الإيطالية فى مسارح قينا والبلاد الألمانية » وباريس 
ولوندره » وبطرسبورج . 





۲۳۹ 


Gos‏ شرع فاجنر نی خلق موسيقاه السرحية متأثراً خطی 
جلوك وفیبر » SY‏ ما يلاق کبار المصلحين من العنت والاضطهاد 
مما کان جديراً أن یصرفه عن طريقه ‏ عندما ضاقت بالرجل سبل 
العیش » فراح پاتمس قوت زونه فى أعمال موسيقية منحطة » كأن 
يعمل LG‏ » آو تحویلجیا لبعض ON‏ العدة النشر . 

ولیس غريباً ف تاريخ العالم أن ذرى perl‏ » وهو من جبابرة 
الإنسانية » يتابع تطورات فنه وحدها » ويرق به من قنة إلى CHE‏ 
ويقاوم تيا تيارات « اسللاوة والطرب » بعز عة لا تى » ويتلى معونة 
المؤبنين قا أمثال فرانز ليست وشپور » ولويس الثانى ملك 
بافاريا » فلا ينفرط عقد القرن التاسع عشر حى یکین ريشارد 
فاجتر قد وضع الدرامات الغنائية الكبرى الى نقوم كالخبال الشهاء 
فى عالم الفنون تشرف من علاها على س الطراوة ولطرب ۰ وقد 
قامت على رؤوسها الطلامم القدمة تشير بأیدیها قائلة Shy Vor‏ 
مسلك » > وأسماء هذه لاس هی «تامويزر » و « أوهنجرين » 
و « تريستان وإيزولدة » و «فحول الشعر الغنای بنورنبرج » 
والرباعية العظمى الى تتناول أسطورة النبلونجن : « ذهب الراين » » 
« القالكوره » ٠۰‏ سیجفرید ) و « آفول Cady‏ . 

ول يكن فاجنر GSI‏ بهذه النهضة الغنائية على أساس Grol‏ 
الغنائية وحدها » Le]‏ كانت حاسته الوسيقية الرهفة » وإعبجابه 





۲۰ 
ودراسته Geyh‏ باخ وموزارت وبن‌وفن ۰ تفتح له آفاقاً فى 
الوسیی السرحية ۸ یفکر بها رائداه العظمان جاوك وكارل ماريا 
فوب قيبر . 
فالأوبرا بعد فاجئر » أو الدراما الموسيقية كما يسميها » هی 
Sar‏ "كرف قدا مق OMe Nios ees‏ إن ol‏ طن 
فيها » موحدة الفكرة » موصولة الأجزاء بما جرى فى أعطافها من 
Gls oT‏ و (leitmotiv‏ تتحول وتتطور » وتتسع وتضيق » 
تبعاً لقواعد تطور OILY‏ ونموها فى السمفونية » مع الانتفاع بهذه 
الفقرات فى تصوير الأشخاص وعواطفهم » ومتابعة الحدث الدرامى 
عن کلب » إلى حد آنك إذا أحسنت الاصفاء إلى الأوركستر » 
وساعدتك ذاكرة موسيقية متوسطة » فإنك تشعر بالأحداث » الى 
تعبر عما القصة والشعر » تحیا حياة موسيقية حض ۰ وتضيف 
إلى روعة الغناء . 
وهذا الغناء لم يعد « شجى وطرباً) > وم يعد استعراضاً كمال 
صوت gl‏ وبراعته فى استحداث الحليات .» بل أصبح ایقاعاً 
tut‏ بأخد. النامع إلى م الحوادث والعواطف ۰ ولا يرك 
له متسعاً التصفيق عد ين الاغنية » فلیست هناك أغنيات بالعیی 
الإيطالى Ely‏ هو oe‏ عظم من النغم يفيض من قرار الأوركستر 
إل قبة المسرح . 





۳:۱ 


لست هنا فى عرض تحلیل لموسيى فاجئر ۰ أو استعراض 
لتاريخ الأوبرا KL.‏ هی حاجتى إلى وصف هله الوستی » 
وقد قصدت تصوير قصة من أروع قصص الغرام . 
وكنت él‏ آن الموسيقى هی وحدها القادرة على اقتحام الافاق 
غير المادية إلى GUT‏ المشاعر البحت » وأن الوسییی الرفيعة » سواء 
على يد هيندل أو obo‏ أو شوبرت أو ديبوسى أو رافيل » تبداً 
Ce‏ عندما تبلغ لغة الكلام ايها » ويقر الشعر بعجزه 
وقصوره . 

وكان خطأ فاجتر cil‏ هو ى حسبانه أن الأوبرا قديرة 
على جمع كلمة الشعر والتصویر والغناء والسمفونية والمثيل ی عل 
واحد . وهنا لست أختلف مع الموسق العظم فحسب > بل نی 
أضيق ذرعاً بنظرياته الأصطيقية » وجبروته فى محاولة فرض AT‏ 
لاتخلو من السوقية . بل إن Des‏ من مناظر رواياته » الى 
يحاول أن يضى علیها فلسفته الخاصة > أشبه بالعبث البراق منه 
بتفكير فنان عظم . فلست من المعجبين يمنظر التنين من 
الكرتون يطفح الشرر من عينيه » ويندلع اللهب من خياشيمه 
فى رواية «سيجفريد» . ويكفينى أن أستمع إلى المبارزة الغنائية 
بينه وبين سيجفريد » وأن أحس بالملحمة بين البطل والتنين صاعدة- 
من أعماق الاورکستر . ۱ 





4۲ 
كل تلك الألاعيب المسرحية من بجع سعالى ۰ وأسلاك 
تعلق le‏ الأوندينات الساحات فى مياه الراين © وفالكورات 
تمتطى جيادها الطائرة حاملة أرواح الأبطال صرعى المعامع > ليست 
من الفن فى شىء » وكانت خحليقة أن توضع كلها ی فرك وتحرق » 
لول 7 تبق عليها موسيق أصيلة » ولو طويلة النفس نوعاً » استخدمت 
< تبلغ أعلى مراتب التعبير الفنى كل ما يقدمه الصوت الآدى 
وشى الآلات من الراكيب اليلودية والمارمونية » وكل ما ينشئه 
اجماعها وتفرقها من بناء شامخ ثابت الأركان . وهذا التصوير» 
الرائع ائم بألوانه » adie‏ رجل عرف للآلات الوترية واللحشبية والنحاسية 
والإيقاعية مکنانها منفردة و#تمعة » فاستخدم خصائصها وألوانما 
الصوتية أحسن استخدام . 
ور عا ل ی لرواية «تريستان وإيز ولدة ) 
ولفصل الثالث ما بنوع خاص » أن ترق موسيقاها إلى مرتبة التجرد 
الفی » فلا تتلمس فى العدة السرحية سنداً ضرره أكثر من نفعه . 
فقدیصرفاك منظر السفينة الى تحمل إيزولدة إلىعر يسهاء فى الفصل الأول 
عن متابعة الموسيق وهی تعدك مأساة من آکبر alll‏ الغرامية . 
ولكن فاجنر Gk be‏ وجهاً لوجه حيال المشاعر التدفقة بين 
العاشقين » ليس له غير فنه الرفيع » وموسيقاه العميقة يبلغ مها ميلغ 
السحرة الأقدمين عندما کان سحرمم يتصل مباشرة بالنفس البشرية 





۳:۳ 


ولا يلجأ إلى شعوذات البخور » ومراسم tl‏ الرخيص والایهام 
الز ری . 

وإفى لاعاود الرجاء » غير وان ولاخحجل من الإلحاح ۰ أن 
تنصت فى أول فرصة تعن لك » بل أن هی لنفسك عاجلا وسيلة 
لسماع الفصل الثالث من رواية « تريستان وإيزولدة ) أو أن تسمع 
المقدمة السمفونية » ومنظر موت إيزولدة » وأن تطالع مرة أخرى 
ما كتبه دانونزيو تعليقاً على هذه الموسيبى : 

« فى الظلام والسكون » ظلام النفوس الساكنة المفحمة » ارتفعت 
آهة من الأوركستر التق ؛ تبعنها BT‏ » ثم صوت يهمس بحبه 
المفرد » ببوادر الألم العمیق » وف النفس توجس العذاب المر بص 
وارتفعت هذه الاهة » ذلك النبس » تلك GM‏ » وخزها الألم 
الدفين » إلى صرخة حادة تعلن وجدها » حنينها المائل » جواها 
الذى لا مهدا » وشوقها إلى الوصال . 

« والشوق يشتد ویادی » كأنه النيران ISM‏ المشتعلة يرتفع 
لمييها من أتون ge‏ ۰ غذاژها الخوى والهيام . اللهيب يزغرد معلناً 
بألسنته النارية هناءه الدفين وشقاءه المكظوم . 

« وإن هى إلا نحة البصر حى تنهار الحياة الحياشة » وتتحطم 
على أسنة نصال خفية . وتخبو نيران ابلهاد الروحى العنيف » 
وسورة الغضب القاهر . 





4٤ 

« فى سواد الليل الساكن وظلام النفوس الكسيرة » انطلقت 

dal‏ « ونخافتت ail‏ وغی الاسی أنشودته ف تردد » ام الفراق 

الأبدى » تواقاً إلى الليل الأبدى > إلى غفوة الأزل » مبتهلا إلى من 
لا تأحذه سنة ولا وم » . 








«أشبد بشرق أمام الله أن ابنك el‏ الموسيقيين » 
يوزيف Ogle‏ إل اموبولد موزارت 


ليسقط الأمير جيروم كولوريدو أسقف ساز بورج وحا کها | 
وليحى البقال هاجناور ! 

كان الب الأسقف فظًا Cyr‏ مع مدلل العبقرية فلفجانج 
أماديوس موزارت . وكان البقال کرعاً عطوفاً على ليوبواد موزارت 
وزوجه وابنه النابغ وابنته » إذ تكفل برحلة الأسرة كلها من ساز بورج 
إلى باريس ولوندره فى عربة فأخخرة» وظروف لا عناء فيها . واستطاع 
الوالد أن يعرض فن الغلام فلفانج 6 وهو 2 السابعة من مره » 
ell‏ الأسر الما کنة فى أوجسبورج وشتوتجارت Elly‏ » وف بلاط 
فرساى > وقصر سان جيمس . 

أما الأمير الأستث فقد استخدم موزارت (alps‏ للبلاط 
والكاتدرائية مقابل مائة قرش فى الشهر » وعامله معاملة الندول » وهو 
الشاب المؤمن بنبوغه » الخريص على حر aay‏ کفنان . قال موزارت ی 


رسالة پشکو حياته فى قصر الأمير الأسقف » وقد فرض عليه أن يتناول 
40 





Yer 
أكله مع الخدم : «ويجلس على رأس الائدة السيدان خادما الأسقف‎ 
الخصوصيان . ويشرفى البروتوکول بأن أتقدم على الطهاة » . كانت‎ 
» حياة موزارتف بلاط أسقف ساز بورج جحیماً من الذلة والانهان‎ 
وجاء فى رسالة له سنة ۱۷۸۱ : «لنی أمقت الأمير كبير الأساقفة‎ 
أشد المقت . . . قلب المرء مصدر لبله » وقد تنطوى نفسی على‎ 
Bel نبل أكثر ما تنطوى عليه نفوس النبلاء . ولیکن الأسقف‎ 
أو نادلا » فهو سافل ما دامت لهاناته تلاحقی » . ويذكر‎ 
موزارت مقروح الفؤاد حادث الكونت أركو » تشريفاق الأمير‎ 
الأسقف » وهو يطرده ويركله كالكلب ۰ فقول : « کذب‎ 
» فى وجهى » ودعانى بالصعلوك والطفيلى والفدم » . موزارت الصعلوك‎ 

الطفيق الفدم ! فليحى البقال هاجناور » وليسقط الأسقف 
ک‌لوریدو أمير سازبورج ! 

وأين أريده أن يسقط هذا الأمير الغشوم ۰ وهو لم ينتظر 
Ghai‏ بسقوطه » منذ غاص ى بکابورت التاريخ » وراح تشيعه 
اللعنات . فى حين يتولى موزارت اليوم إمارة سلزبورج » وامارة المسا 
Lh‏ وفرنسا dill)‏ المتحضر طرا » بفضل موسيقاه . 

ألف فلفانج فى جميع ضروب الوسبتی منذ الرابعة من مره . 
ترك جموعة من السمفونيات » وكتب لشى الالات » وألف أجل 
ما أخرج للناس فى فن الأوبرا كوميك » ووضع GUT‏ دينية . 





۳:۷ 


وما برحت کل هذه الموسيى تنردد بين جدران الکنائس » وقاعات 
الوسیتی» ومسارح الغناء» وكأنها الرحمة استحالت نغماً يمر على جراح 
القلب الكسير فتندمل» أو هی الب یشدونی نفوس العاشقین . 
وحيما انطلقت الحركة الوسيقية الحديثة ماج جميع الرومانتيكيين ء 
وتنالحی من بیم‌وفن » وقفت عوسیی موزارت كما نوی باب 
المعايد » تعنو rey‏ إجلالا GV‏ ما Cee‏ البشرية فنا » وفنا 
سبلا ی ؛ پشرق باذلاء الشباب الأبدى »> وشات کجداول 
الفضة وسط الرياض الفيحاء . 
تمت كل هذه المعجزة على يدى شاب قضی فى سن اللحامسة 
والثلاثين USS BB.‏ « كيتس » » و «نوفالیس » ؛ و «شیلل » 
من الشعراء ماتوا فى سن الزه‌ور ۰ فان کل شعرهم لا یعدل سمفونية 
واحدة من سفونیات موزارت . كا أنه لا يتطاول إلى عذراء واحدة 
من عذاری رافائيل » الذی مات هو أيضاً فى السابعة والثلاثين : 
ولد موزارت سنة ۱۷۵۰ فى سازبورج » ly‏ بقينا سنة 
۱ . وجاء نفر قلیل من الاصدقاء یشیعون جنازته » ففرقتهم 
عاصفة من الخليد » ودفن اللحمان فى مقابر العدمین . ولا یعرف 
إلى اليوم موضع ابلعان الذی احتوی روح واحد من اللخالدين . 
وتلى بینهوفن تراث موزارت ها یتلیی الرسل كتبهم المقدسة . 
وکان هایدن الشیخ » أستاذ بینهوفن » صديقاً لشاب موزارت 
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4۸ 
ويتساءل fal‏ الاختصاص عن أثر هايدن فى موسيق موزارت > 
Ob oy ory‏ الشيخ العبقرى كان يتأثر خطی الشاب العبقرى . 

وضع فيليب إيانويل باخ القالب الذی صبت فيه الموسيق 
A‏ من الصمونائة إلى السمفونية . وخلق هايدن السمفونية بمعناها 
الحديث . أما موزارت فقد نزع نزعته الفريدة » فألف فنه من 
حميع المدارس الموسيقية الى سبقته وعاصرته . نشأ فى بيت كله 
موسيق » علمه أبوه طفلا » واتصل فى رحلاته منذ نعومة أظفاره 
بكبار الموسيقيين فى الما وألمانيا وباريس ولوندره » ودرس الأأوركستر 
على مدرسة مانهایم . وسافر إلى إيطاليا » وتأثر بالأوبرا الإيطالية 
فى عهدها الزاهر . ثم أخذ پنشی تلك الأوبرات الباسمة » وكلها 
عذوبة إيطالية » ورقة فرنسية » وعمق جرمانی . وهی فوق هذا 
مجموعة موسيقية متكاملة لا يقف فيا الصوت الانسانی وحده ويقوم 
الأوركسترا على خدمته كما فى الأوبرا الإيطالية . بل تربط المغنين 
والعازفين وحدة موسيقية » لا يتعدى Yd‏ الصوت الإنسانى حدوده 
ولاتغرق الالات أصوات الغنين . 

كتب موزارت فى ستة أسابيع » قبيل وفاته » ثلاث سمفونيات : 
ی بيمول » وصول مینور » ودو ( جويتز ) . فكانت el‏ مؤلفاته 
وهی تقف إلى جانب سمفونيات بیم‌وفن ۰ واحيوكوندا » وعذاری 
رافائيل » Tae‏ من أمجاد البشرية جمعاء . 





۱ ۳:۹ 
ستة أسابيع يضع فيا هذه السمفوفیات الثلاث » الصبادقة شعوراً» 
المتناسقة Tey‏ . بل هذه الخلوقات من نور » تأبى أن تضع آقدامها 
الصغيرة على الارض ء كأنها عذارى بوتتشللى . طاثرة يسامعيها 
ما بقيت فى الإنسانيةبقية من الشعور با هو أعلى من البشرية » 
وما آمن الناس بالروح » قل الروح من عند ری ! 


جاء ی مذكراق : 

«سازبورج فى ۱۱ آغسطس ۱۹۳۰ : موزارت ! هأنذا 
فى مدينتك وعند مسقط رأسك . أعلى هذه الصورة Slay, GWE‏ أهلك ؟ 
لا مدينتك الحميلة جباها وقصرها العالى » ولا أهلها » ولا اللحياة 
فیہا ابتسمت لى . دخلت مدينتك فی مسمك يا موزارت » وموسمك 
حافل بالأغنياء من كل صوب وقطر . وأهل مدينتك طماعون » 
والمسرح الذى يمثل آوبرانك حافل بالأميريكان . هكذا أحج 
إليك يا موزارت فيحول الدولار بينى وبين موسيقاك ؟ حى الأرغن 
ales‏ > لا أسمع عليه ألحاناك . كم كنت أرغب فى سماع 
صوتك تحت سمائك ۰ وبين جبالك أيها الساحر PAY‏ 

aa‏ يا فلفجانج حياتك التاعسة فى عالنا ؟ يوم دحل 
عليك الصديق فوجدك ترقص وامرأتك العتلة وقاية من قرسة البرد ؟ 
وها هی ذى مدينة بأ كلها تعيش باسملث . مولد السيد أماديوس 





Yo: 
وموسمه ! هنا شوکولاته باسملك » وروائح عطرية ماركة الطفل‎ 
فلفجانج يحمل القيثار م كائوا يدفعون إليك مما يكسبونه البوم‎ 

» ء لو عدت إليهم أا السحر العلوی ؟‎ chert 

وإذا كان الدولار فوت على سماع « دون جیوفای » و «زواج 
فيجارو » فى سازبورج »› فقد تمكنت من سماعهما فى موم مونيخ » 
ومن Bel‏ المغنين والمغنيات «العازفين وقواد الأوركستر الألمان . 
وإذا é‏ أسمع على أرغن كاتدرائية ساز بورج موسيق موزارت 
الديئية . فقد أتيح لى » وى ذلك الصيف »2 أن أنصت 
إلى قداس لوزارت بكنيسة القديس ميخائيل فى 

ومالی أشكو شوکولانه موزارت » وروائح موزارت ٠»‏ وقد 
oly‏ هذا الحديث بتمجيد البقال هاجناور » أليس البقالون أجدر 
من ماه والاساقفة ة باستغلال اسم موزايت ؟ 

5 هل كنت محاجة Cm‏ إلى ماع موسيى موزارت فى سلز بورج 
بالذات » بعد كل ما سمعته منها فى عواصم الحضارة ؟ ألم تکفی 
زيارة مسقط رأس العبقرى ومتحفه ؟ ألا ينطق الحو كله get‏ 
ابن سلزبورج العظم ؟ وی آی مكان نقلتی قدماى ذلك الصيف 
بجبال nal‏ ول » 1 يكن وجه موزارت يطل على » وابتسامته تصاحبى ؟ 
وهل آنسی تمثال الطفل الافی سط فسقية سانت جیلجن » 
dey‏ عصافیر من الیرونز ترسل نی انجاهه خیوطها البلورية من 





Yo) 


مياه الينبوع ؟ ما أشبه فسقية سانت جیلجن بإحدى رقصات 
المينويتو لموزارت . 

ينبغى أن أفهم معی هذه الاحتفالات الكبرى تقيمها فى 
الصيف سازبورج Gough‏ موزارت » وبيرويت لوسيى فاجير . 
فهو من قبيل الانتفاع بفتات العبقرية » ما دام الناس لا يعيشون 
بالحبز وحده . وهكذا جاع العباقرة لتشیع أرواح الناس . . . وبطوتهم 
by‏ آهل سازبورج jb‏ الذى يئه ها ابنها الذى لم ې له 
قبراً » لانها لا تعرف له قبراً . by‏ حجاج الفن با يسمعون فى 
سازبورج من Ger‏ موزارت ولتشبع أرواحهم » فليسوا من 
Lbs‏ الذين تکتب على شوا هد قبورم : «عشنا وأكانا by‏ 
وشربنا هني » » ابلملة التى طالعها الفيلسوف الیونای على قبر 
ملك من ملوك بابل وأشور فال على رفيقه وقال : « هذا الشاهد 
جدير بر ay‏ حلوف ۱ ) . ۱ 

Lh‏ یرما قامت ما احتفالات لعظماء الفنون »> شبر 
ما قامت التلحف تمجد فن مصر وإغريقيا » والکواتروتشنتو » 
وما بقیت مساجد الأيوبيين والماليك » واللجامع الأموى» والکنائس 
القوطية فى شارتر وباريس وکولونیا وإميان . 

عبر ما تألفت الأوركسترات > واجتمع اللورس ‏ لغناء 
وعزف موسیی باخ وهندل وهايدن وموزارت وبیم‌وقن » وما قامت 





YoY 
Stat! فیبا الشباب على عبادة‎ Cex » معاهد لتعلم الفتون‎ 
. فی کل صوره وأشكاله‎ 

ر ul‏ » وکل bh‏ » ما بی لى من أذن لسماع موسق 
قلفجانج أماديوس موزارت ! 








لودؤيج O‏ بیپوفن 
ياشوبائزيج أتحسبى أفكر 
بقيثاراتاكم إذ آناجی رف ؟ » 
بیموقن 
استمعت فى هذه الاونة إلى الر باعية السابعة من أعمال بیموفن 
وهى واحدة من ثلاثة ألفها لاکوذت راسوموؤسكى . وسأستمع إلى 
غيرها من هذه الأعمال العظمی الى ترب من dle‏ القيود والسدود 
عن طريق أربع آلات وترية لاغير » وجد فيها بيتهوثن > عندما 
us‏ من سمفونيته التاسعة وقداسه الكبير وأطبق الصمم عليه Gib}‏ 
تام » أداة التعبير الكامل عن أفراحه وأتراحه الدفينة . 
ورباعيات الكونت راسوموفسكى ألفت قبل هذا › فيا يعتبر العهد 
الثانى من عهود بینهوفن BAM‏ . على أن كافة باعياته الست عشرة 
أفراح كاملة » كبقية موسيق بيتهوفن . أفراح إهية ترتفع بها روح 
الفنان عن متاعب هذا dill‏ لتتصل بأرواح عليا تعرف افناء والرثاء 
فى عالها » إلهية فى نشوتها » علوية فى رحنها . 
فالحزن فى موسيى بیم‌وفن يتصل بالفرح فى dle‏ فوق بشرى . 


Yor 





Yok 
وهذه أعجوبة الفن فى حياة هذا الفنان الكامل . ولقد عرفت البشرية‎ 
فى تار ھا الطويل شعراء وكتاباً ومصورين وثالین  کانوا ها فى‎ 
ولكن قل‎ . AU مقام المعلم + بأعماهم الى ارتفعت هامانها کابطبال‎ 
مہم من بستحت أن ينعت بالفنان الکامل . ولست أعرف من‎ 
من عدا‎ tal . یدای بیم‌وفن فى علاه غير ميكل آنجیلو وشكسبير‎ 
» هؤلاء ففيهم الفنان الصناع > وفنان الشاعر » وفنان الادراك الفلسى‎ 
من‎ avs » ولفنان الصوق » والفنان الدثیوی‎ > CY وفنان‎ 
سبروا غور الإنسانية » وصوروا آشخاصهم من صمم الحياة فى‎ 
. واقعيتها » أو فيا وراء النفس البشرية فى بسیکولوجیها المعقدة‎ 
أما بيتهوفن وميكل أنجيلو وشكسبير » فكانوا کل هؤلاء فیا خلفره‎ 
نا من تراث فى رفيع جعل الارتقاء إلى مقامهم شاقآء يأحذ على‎ 

على الرء حياته كلها درساً وجهاداً وحبا . 

ومن أركان عظمهم الفنية WES‏ أن تكون أعمالم قريبة 
النال فى ظاهرها » سلة الفهم فى أو آمرها . تعرض راهقتنا 
فتنفذ إلى نفوسنا البسيطة مباشرة دون الحاجة إلى خحبرة أو علم أو 
فلسفة . وقد نعرف إلى (pile‏ فى ذلك العمر الباكر الغث من الأعمال 
فلا ندرك aly GY‏ الفرق بين الأصيل ولوضیع » لعدم His‏ 
ملكة النقد فينا . ثم نعود فى pw‏ الشباب » وق کال الرجولة » 
وباكورة الكهولة » فإذا الغث من الأعمال وقد ذاب كما بذوب 





Yoo 


الخليد فى أشعة الشمس ۰ وإذا الأعمال اللخالدة تكبر إلى درجة 
أن تستعصى على أفهامنا » وان بقيت قوية الاثر على مشاعرنا . 
وهنا توجهنا الدراسة : والخبرة بالحياة : وملكة ol‏ والموازنة » 
إلى ارتياد أعمال الفنانين الكبار بعقل جديد » وشعور آرهفته المسرات 
والآلام . وإذا بنا وسط البناء الشامخ نتوه فى أرجائه » ونجثو هنا 
وهناك إعجاباً بمجموعه وتفاصيله . 
وهذا أنا فى سن الراهقة أطالع رواية « الفرسان الثلاثة » إلى 
جانب ( أوتالو ) و«روميو وجولیت ) . م أعود فى العقد الثالث 
إلى مطالعما فتعاف نفسی قصة « الفرسان الثلاثة ) وما شاكلهاء 
فى حين تدفعی مطالعة « أوتالو) إلى قراءة « ملت » بل إلى كل ما 
كتب شكسبير من كوميديات ومآسی وتاريخيات وشعر غناق . 
وإذا أنا محاجة إلى فحص نصوص هذه المؤلفات ٠»‏ والاستعانة 
باحوائبى والشروح : ول فى کل خطوة متعة . وكلما تقدمت لى 
الدراسة أحسست بالعمل العظم يبتعد عى مناله . وأود لو أتيحت 
لى فرصة دراسة شكسبير فى أكسفورد أو لوندره . أو لو كنت 
مصوراً متضلعاً بأسرار الإنشاء وارسم والتلوين حتى أنفذ إلى أعمال 
أنجيلو ورافائيل ودافنشى إلى أبعد ما تمنتطيعه هوایی السطحية . 
ولقد طالب السیح بالغفران للخاطئة » لأا « أحبت كثراً ٠‏ 
نحن أحباب الفن ٠‏ قد يغفر لنا القسح بمقامه » والتعلق بحديد 





۷۰۹ 
نوافده » أننا أحببنا الفن كثيراً . 

وإنى لأطالب بالمغفرة فى حي oui‏ الكامل لودفیج فان Bora‏ 
فاللغة الى يتكلم بها غريبة على ؛ »لم تألفها أذنى لا فى طفولی > 
ولا مراهقی . وم أدرسها نی دار علم . وهی ون كانت لغة انسانية 
فلیست LAS‏ منظوماً ولا منثوراً » وان كانت ها قواعدها وأجروميتها 
ley‏ وبديعها » وتدرس فى معاهد خاصة . 

abl لقد عکفت على هذه الدراسة کفردی وبمحض‎ Ce 
ورغبتى . وحاولت جهدى أن أعرف بعض هذه القواعد . ولکی‎ 
أنا انماطی؛ - أعترف بأمیتی الموسيقية » وبأن ما بلغته فيها‎ 
. لا يعدو ما يبلغه غلام التعلم الأول من معرفته بالكتابة لفرامة‎ 

قد dll duh dake‏ لانی آحیبت هده ال Cm‏ ما 6 
واتخذت مها قبساً یضیء ظلام جهل مدى ثلائین عاماً من حياق 
ولم al‏ بعد . وإذا كنت قد نجحت بعض النجاح فى فهم لغة 
Cohen‏ فليس هذا عن طريق النحو والشرف وعلوم البلاغة 
الموسيقية » بل عن ذلك الطريق البدالى الذي عرفه حادى العيس » 
ومرتاد عكاظ » يطرب للمعلقات قبل أن يولد أبو :الأسود أو تولد 
أجروميته » ونظارة: الدراما الإغريقية فى الأمفتياترو » والمنصتون 
لأشعار «وميروس من شعوب ,ونان القديمة . فا كانت محاجة 
كل هزلاء بعلم العروض وقواعد النحو وأسس البلاغة ما داموا 





۳۷ 


بفهمون لغتهم ویطربون لشعرم ؟ 

أطالب بالغفران إذ أتكلم عن بیتبوفن » وأطمع أن أجعل 
من هذا الكلام فصل اللحطاب فى قضية الموسيق العليا ببلادنا » 
وف واجبنا نحو العبقرى العظم الذى ارتفع بلغة الموسيى ارتفاعاً 
دعا پرلیوز أن يقول متحمساً : ١‏ رفع الیونان هوميروس إلى مرتبة 
UM‏ . ونحن برابرة حى نشيد Bread‏ معبداً ! » 

أطلب المغفرة إذ Asi‏ عن هذا الخالد لا بلغة الموسيق » بل 
بلغة الكلام . ولقد بلغت الكتب الى ألفت عن بینهوفن الالاف 
BJS ds Nae‏ متحضرة . فا عسانی ضیف الل هذه الکتبة 
بهذا الفصل أو الفصلین من كتابى ! ول جد فى هذه الکتب غير 
ضرب واحد جدير بالقراءة والدرس . هی الكتب الى تحلل فن 
بيووفن تحليلا Cys‏ لا آدبا وا بسکولوجبا . وأشد ما أكره 
ما کتب عن بینهوفن هی الكتب الى تصور تاريخ حياته ليس غير 
OY‏ موسيق ob‏ شىء آخر غير الرجل وحباته . فهو ابن آدم ؛ 
من طبقة البشر . ولكن موسيقاه انحدرت إلينا من عالم الغيب › 
فهى وفلسفة ما وراء الطبيعة » هی وصلوات العابد BY‏ » هی 
وتدفق مشاعر الحبين واحروبین » هی ورقص الألمة فوق الأواب » 
هی وسحر أرفيوس دانت الأحياء واللهادات لوسيقاه » هى ونشوة 


ديوئيسوس ۰ هی وكل أولئك وهؤلاء شىء واحد خرج عن النطاق 
: سندباد إلى الغرب 





۲9۸ 
الزائل إلى لخاود » وعن dle‏ الادة إلى عالم الروح . 


آطلب المغفرة ‘ gl‏ او آردت أن أحلل موسيق بیم‌وفن 
بالطريقة الفنية نلذلی جهلی ۰ ولرحت آنقل عن الوسوعات فى 
فن التألیف الوسبی . 
ول يبق لى بعد الغفران الا کلمات سعنها لغى فى التحدث 
عن hen‏ آرجو أن أحدد بها معالم لا تعرف الحدود . 
فهذا الرجل الفذ الذى ولد فى آواحر القرن الثامن عشر على 
ضفاف الراين » وعاش على ضفاف الدانوب إلى آخر الربع الأول 
من القرن الاضی ۰ قد استطاع فى تأليفه أن ينقل الموسيق من 
عهد إلى عهد . فهو ۸ يطرق ذوعاً من التأليف الوسیی إلا وتقدم 
به خطوات واسعة » لا تزال إلى اليوم موضع دراسة معاهد الموسيى » 
وكبار الوسیقیین والنقاد . 
وتاريخ الموسيى الرفيعة يبدأ بعهد البوليفونية » عندما انتقلت 
الموسيى من المياودية إلى تالف النغات ا#تلفة تغى فى وقت واحد . 
وهذد تبلغ مرتبتها العليا فى « فوجات » يوحنا سباستيان باخ وموسيقاه 
الدينية J:‏ القداس من مقام سي مینور 4 6 و » عذاب السیح 
حسب إنجيل مى » ١»‏ وخسب انجیل بوحنا» . ۱ 
وینهی با یسمی «قالب . الصوناته ٠‏ » وهو الوضع الأساسی 
للا ألف الأو ركستر وجموعة من الالات » أو ph‏ » أو للأرغن : 
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وقد وضعه ابن من آبناء باخ هو فيليب pale‏ > وبلغ على أيدى 
يوزيف هایدن وفلفجانج آمادییس موزارت مرتبة JIN‏ الفی 
۳ أواخر القرن الثامن عشر . 

7 جاء بيم ون ليرتفع بكل هذا وذاك » ولیجدد هنا وهناك . 

فتنفجر القوالب وتتدفق ما الموسيق الشخصية تأبى أن ee‏ 

إلا لمشاعر رحل خارق . لم gt‏ قالباً جديداً » إنما كان مجدداً 
فى كل ما آخرجه لمعاصريه الأجيال لتالية : ف الصوناته والرباعية 
وف الوسیی الدينية . يطل على القرن التاسع عشر كأنه عوج بن 
عنق ۰ ويضم بين ذراعيه القويتين أطفاله شوبرت وشومان ومندلسون 
وبرامز وسيزار فراناك وبروكثر ممالر وفاجار . وكل المسيقيين 
إلى اليوم عيال عليه » فيا عدا كاود دیبوبی حامل أواء العصيان > 
ومن ورائه جيل الثائرين . 

ل بر chor‏ على الأوضاع الموسيقية » أو هو على BM‏ 
م يبدأ بالتصمم والإصرار على قلب الأوضاع . فا كان oy‏ بأستاذه 
فى السمفونية » بابا هايدن » وکان أصدق الوسیقیین حبسا اوسیی. 
موزارت وکال آوضاعها ورقة حواشيها . نشأ نشأته على دراسة آثار 
اسلف والعاصرین > وبدأ التأليف فى دماثة التلميذ الطیع لباب 
هایدن » احب للطفل AY‏ امادیوس موزارت , 

ولکن الذی حدث غذه النفس الفوارة » شبيه بما محدث فى 
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باطن الأرض عندما تتمدد معادنها الصهورة ونتقلب ۰ ثم تبداً 
قشرة الارض نى التشقق ۰ ثم هی الأرض تيد بما علیها » ونزلزل 
زلزالها » وترسل حممها إلى كبد السیاء » وصخورها الشتعلة » ومعادنها 

الذائبة تفيض على جانب البركان سيلا من النار والحديد . 

هذا اارجل بينهوفن خلق من معدن البراكين » وما زال يستعصى 
على ULI‏ » ويتمطى على كل القياسات فيطويها بين راحتيه . 

دخل الزائر بنديكت عليه فى بادن سنة ۱۸۲۲ فوجده عاكفاً 
على Gut‏ نى حجرة انقلبت أعاليها أسافلها » بين أوراق Gell‏ 
وقطع الملابس والنقود » وفناجين القهوة احطمة ٠‏ والفراش المبعثر » 
والبيانو علاه الراب » ول يبق فيه وتر على وتر . والرجل متدثر 
فى أسمال . 

ووصف‌الغلام‌جرهارت فين برویذن آو‌رژیته لبيتهوئن ف شوارع 
قينا عندما التى اایسیی بصدیقه القديم الستشار ستیفان‌فون بروینشج : 
« رأينا رجلا يتقدم إلينا فى خطوات سريعة فیحیینا . متین البنية » 
متوسط القامة » ناشط الركة » ف بزة أبعد ما تكون عن الأناقة . 
ومع ذلك يبدو كأنه فوق الطبقات . كان يتكلم دون توقف » يسأل 
عن أحوالنا ولا ينتظر جواباً Grol era‏ ف عجلة أنه سوف يسكن 
إلى جوارنا » وسوف يتردد علينا » ليرجو ولدتى أن تعی 
بتنظم بیته . ونادراً ما كان ul ad‏ فرصة للكلام » وهو حیئئ 
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يخاطب بینهوفن بصوت مرتفع » ويوضح له مخارج الألفاظ > وبحرك 
ذراعيه زيادة فى الإيضاح . . . أخيراً تتحقق رغبیی فى التعرف 
إلى بیم‌وفن » . 

وقال الغلام جرهارت ق موضع آخر من مذكراته: «کان هندامه 
غير النتظم et‏ ظهوره ف الطريق العام حدثاً . وهو إلى هذا 
منصرف إلى تفكيره » مرك ذراعيه كأنه حاطب نفسه . فإذا 
رافقه tol‏ فى سره a ASOT‏ زعیقاً» وحدثه مضطر! أن يرد عليه 
كتابة .دفر حمله بین‌وفن . وهذا مما یضطرها لارقوف على قارعة 
الطريق . . . والناس يتلفتون لرؤيته » و مسبون به ا 
وكان ابن آخبه شارل يخجل لهذا من الحروج معه . . .أما أنا 
فکنت فخوراً أن يرانى الناس بصحبة الرجل العظم » . وكان الصبی 
يدخل إلى حجرة Boer‏ يعبث بكل شىء » ولا بضایق ذاث 
Bye‏ حیی فى أشد ظاته انشغالا بالتأليف , ولقد حاول جرهارت 
bya‏ أن يعرف المدى الذی ene daly‏ ا وس دم فقرع على 
البيانو قرعا حفيفاً فى الأول » ثم بقوة متزايدة حنى باغ أقصى قرته » 
و بیم‌وفن GE‏ فق Yale‏ يسمع شيئاً : ' 

معذورون أولئاك الذين يحسبون موسيى بيتون صورة من هذا 
الظاهر البعتر المشتت . والقيقة أن موسيقاه كلها محكمة النظام 
والبنيان » مع احترام الأوضاع ء وامتثال للقوالب الكلاسيكية . 


سندياد إلى الغرب 
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إنما هى النفس الحبارة الأمارة حذت تحور فى الأوضاع » 
وتوسع GUT‏ التأليف الوسیی » وتخرج على الطريق الرسوم شيئاً 
فشيئاً yy‏ بعد مؤلش» لا حًا فى التحویر» ولا حرصاً على الحدة » 
بل استجاية لملكات التعبير عند رجل تنضم جوانحه على fle‏ 
زار بالعواطف . 

عکناك أن تطالع آثار هذا التطور فى کل حمل من أعماله . 
فالسمفونيات الى بدأت بأسلوب هايدن وموزارت اتسعت وغت 
فى التكوين والارمونية » وتطورت حرکانها فأصبحت تشغل من 
الزمن وق أطول ۰ وتبلغ فى اارمويية وتصوير Gol‏ وتحويره أعماقاً 
وارتفاعات أعظم . آما فى التعبير عن خاجات اللفس فلم تعرف 
الممسيق قبل che‏ ولا بعده موسیقبا آطاعته الألحان وانقادت 
لوحیه مثلما انقادت لبیم‌یفن . وکان هذا الوحی متصلا بأعق 
المشاعر وأقوى الوجدان . فحيما آودع بینبوفن للعالم وصیته فى السمفونية 
التاسعة كانت EL‏ لفرح » الفرح الفردودى الشامل . فرح الفنان 
الخبار يدوس بأقدامه متاعب الدنیا ودنایاها » ليرق بدا إلى النطاق 
العالى نشارك الوزی التسع ولو وأرفيوس وكافة BT‏ الأولب 
رقصاً على نغاته . 

وات أن تختار مرتقاله فى صرناتات البيانو » أو الرباعيات 
لوترية أو كونشرتوات البیانو والشيولينة » فأنت ترق من آوضاع 
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إلى alt‏ » أو GE‏ به من بين اللخالدين . 

أستاذ فى الوضع والشكل » أستاذ فى él‏ والتلوين بالالات › 
أستاذ فى التعبير » هذا هو بیم‌وفن الأستاذ الأكبر ف كل as‏ 
۱ موسيق چدړر مهذا el‏ 5 

موی :ولق لیست :ملكا Ceol‏ لطلبة الوسیی ‏ ولا رقا 
على الوسیتین » فهی OT‏ الإنسانية اجتمعت فى واحد آحد 
من أبنائها . وهو رجل تاعس » حرم ile‏ السمع مبكراً 6 حرم 
الب والأسرة والأبوة » حرم اناه والبراء ¢ فلم تطی؛ واحدة من 
هذه الآمی جذوة الفرح GAY‏ نفسه » كنا لم تحد به حاجته 
لليال عن الطريق الذى رده له عبقر بته » أويغرر به النجاح وسط 
أرق By‏ موسيقية بأوربا فى عصره » فيستغل وسائل النجاح . 
ما أكثر ما أشاع القلق بين أحبائه. والمعجبين به » والشمانة 
بين الخاسدین » وهو لا بنحرف ولا be‏ عن الاسماع إلى صوت الفذان 
الکامل فى لفسه . 

كان صديقره شندار ینعی عليه 3 آخر سی سحيانه الانصراف 
عن التأليف السمفونى بعد السمفونية التاسعة والقداس الكبير » وتركيز 
جهده ف التأليف للرباعية الوثرية . وكان بلحف عليه ليضع 
«عفولیته العاشرة 0 وقد Si‏ ما بضع جمل. ف مسوداته ۲ ولکن یم وفن 
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— وإحساسه صادق کل الصدقت وجد فى الرباعية الوترية أ 
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۷ 2 pale أوحى نفسه  قديرة على التعبیر الوسیی‎ dado 
فهى إلى اليوم منشات‎ . lel الرباعيات الحمس الأخيرة سره‎ 
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فنية عويصة يقف الموسيقيون حائرين ببابها » وقوفهم بالمعابد الكبرى 
| أقامها الإعان العميق والفن الرفيع TET‏ خالدة على مر الدهور . 

ولم يكن بيتهرؤن من تلات العبقريات الرسلة على سجيما » 
تخط العمل الخالد دفعة واحدة . وما أشبه سمفوذياته ورباعياته 
ببناء المساجد العظمى والكاتدرائيات » تقام فکراً وإ مانا وتصمما 
م i‏ را فوق حجر. وكراسات ches‏ صور من جهاد هذا 
بلبار فى التفكير بأخانه » وتصميمها ثم ت<ويرها وتركيبها كلمة 
كلمة » وفقرة إلى فقرة » وجملة بعد خملة . هذا لين لا تزيد عدد 
نوتاته على أصابع اليد عداءينتقل فى مسوداته من عام إلى عام > 
حور فيه ويصور » ثم يخير إيقاعه » يقلبه ذات المين وذات 
اليسار . . . حى تجىء الساعة امحدومة فى العمل WLLL‏ » فإذا 
اللحن لبس لبوسه الأخير » وحوله هارمونياته » كأنه الماك الظافر 
عائدا من العمعة على رس جحافله , 

ولقد فحص (وتيبوم  (Nottebohm)‏ ى كراسات Bee‏ 
مس عشرة صورة UE‏ لازورة واحدة كان يقلبها بیتهوفن he‏ 
عن ختام أواحد من رباعياته (ختام الحركة الرابعة من رباعيته 
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el op. ۲‏ دودييز مینور ) . 
هذه هى صورة بيتهوفن موسيقيا . وليست هی الصورة الرومانتيكية 
الزائفة ليجل يمهم فى غيبوبة الوحى . هو ابلبار ينحت BT‏ 
1 الصوان » وقد تنطلق من نفسه ی أول الأمر شراراً 2 ولكنه يعود 
إلى الصوان لیسقلها وهو مالاك لكل قواه الشعورية ولعقلية » ثم 
هو يعود لها ليصقلها مرة بعد مرة »حى ینهی إلى التعرف عايها 

. من مه ودمه وفژاده‎ ib Cin 








على قير بیپوفن 
« عزاء للبؤساء أن يعرفوا pelts Coty‏ 
استطاع JS‏ ما أو من قوة - وبرشم ما 
أقامته الطبيعة فى طريقه من عوائق - أن 
يرق إلى مصاف رجال gil‏ بل الرجال 
فحسب » الدیرین بالتقدير » . 
SO spe?‏ «وسية هايلجشتات » سنة۲ ۱۸۰ 


وخفف الوطء » ما أظن إلاأنك تطرق أرضاً مقدسة . صاح » 
طال باك النوى » وطوح باث الطواف حتی جاء باث أخخيراً إلى الأرض 
الى تضم رفات لودفیج فان بیم‌وفن 4 . 

Le هذه الكلات » أو فى الحالة الشعورية الى تعبر‎ pe. 
Zentralfriedhof هذه الحمل « اجتزت باب المدافن المركزية‎ 
بای الحادى عشر (زمرنج ) من أحياء فينا » ذات يوم من صيف‎ 
وإنى لأسير بمنة أو يسرة م وأتقدم‎ . bee عن قبر‎ Beh vas 
» إلى الأمام أو أعود أدراجى مسترشداً بالكتاب الدليل فى يدى‎ 
. مجتازاً معابر « رحبة السلام » . « أظنك عرفت طريقك أبا الطارق‎ 
. . . فهذه المقبرة الفخمة » مرفوعة على عمد من مرمر هی ولا شاث‎ 


۳۹۹ 
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كلا هذا قبر باشمهندس ما لبلدية فينا . ثم هنا قبر أسرة شيخ 
المرافين » وهنا مقبرة نقيب اللهارين صانعی البيرة » وهنا . . . 
بية . . . نكوفر . .. Sell‏ أى المستشار الملكى » . أدور 
بين المدافن أطالع cle‏ فوق الأضرحة الكبرى © أسماء أولئك 
الجهولين العظاء » عاشوا بين سمع الناس و بصرهم حض مرا gus‏ 
فى الدولة أو ف التجارة والمال » ثم هم يختفون فى الراب » فى تراب 
التاريخ ۰ مهما بالغوا فى تزجیج حواجب رموسهم وتزويق صدورها 
وأعجازها . السلام عليكم يا أهل القبور ۰ وعلى ذكراكم العفاء 
أا امیي يا أهل الغرور . عشرات OW‏ منکم ون أشباهكم 
لا يساوون أغملة شادی الانسانية الأكبر » ومعتصر خر COUNT‏ 
لودفیج فان بیم‌وفن . 

« خفف الوطء ما أظن el‏ الارض إلا » . . خفف الوطء 
ما أظن إلا أنك تطرق Lal‏ مقدسة . صاح ! واكن أين القبر 
الذی عبرت فينا لاقف به لحظة ۴ يا أهل فینا » الأحياء منکم 
والأموات ۰ هل من يدلى على قبر الرجل العظم ؟» 

وكلا عدت إلى الكتاب الدليل أشار دام فى انجاه القبر 
رفيع الماد . . . لباشمهندس بلدية قينا . ويحاث يا كبير المهندسين | 
ألا نفرغ من شأن هندستك .وبلديتك اليوم ؟ وبح قبرك العالى 
محجب الركن افادی والرحبة المقدسة حيث يرقد Sobre:‏ جانب 
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شوبرت » إلى جانب برامز . هكذا أرادت قينا أن تجمع الرفات 
من هنا وهناك لتنشی" ما أسمته «رکن الوسیقیین» »ودو ركن غير 
جدير بهم حلف ذلاك الضریح الصاف الذى أقامه لنفسه باشمهندس 
البلدية . وعندما تعز رفات السیقین على أهل قينا » 

لاعلیهم » فالثال يقم نصباً مثالا لذاك الطفل AY‏ » مدلل 
أهل عبقر > فلفجانج أماديوس موزارت . دفن بقابر الصدقة ذات 
يوم عاصف ‏ یسمح للمشيعين بالسیر إلا إلى باب القرافة . ولا 
عاد الأصدقاء بعد أسبوعين يزورون الرحوم » كان حفار القبور 
قد اختى فلم يستطيعوا أن يعرفوا قبر موزاریت . من الراب 
cal‏ ياموزارت ٠»‏ وال الراب تعود ! أما be‏ فقد صصت 
قينا ذات يوم من شهر مارس سنة ۱۸۲۷ لتعلم بأن رجلها العبقرى 
مات . ذهب Wyte‏ من أهلها يشيعون جنازة اودفيج فان 
بیم‌وفن . ولو قدم كل مهم دانقاً أو درهما للعبقری ف أيامه الأخيرة 3 
ما احتاج إلى طلب Bell‏ من ابلسعية الفلهارمونية فى لوندره . 
ولا يضايق أهل فينا إلى الروم > وربما إلى غد وبعد غد“ إلا أن 
تذكرهم ob‏ الفلهارمونية اللندنية وحدها .هی الى خفت إلى معوفة 
بينهوشن فى عوزه ومرضه IPM‏ . ونحن لا نسى ها تلك المكرمة 3 
ary‏ فى أحاديثه وخطابانه الأخيرة يريدنا أن نكرم Els‏ أريحية 
تلك الماعة . 
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نعم dal‏ فینا على ge‏ التعریض هم » حین التجأ رجلهم 
العظم إلى Arad!‏ الإنجليزية » فراحوا يلوثون سمعة خخاصته عناسبة 
سبعة اہم متواضعة وجدت فى خزانة المتوق كان حرص عليها 
ohne‏ حرص البخيل : لتکون إرث ابن أخيه الضال . فكتب 
صدیقه شندار إلى موشيلس فى لوندره يرجوه «الدفاع عن شرف 
أصدقاء بيهوؤن وامعية الفلهارمونية وذلك ععاقبة السفلة . ويحب 
على dead!‏ الفلهارمونية أن تذيع معرفة لوندره بأن الحفلة الكبرى 
الى عرفت فيا السمفونية التاسعة والقداس الكبير لأول مرة بقينا 
ghd‏ ۱۸۲۵ لم تحقق bed‏ غير BEM‏ فاورين من الورق 
بعد أن دفع کل المصاريف ۰ ومن ene‏ ألف فلورين لإدارة 
السرح » وأن المشتركين لم يدفعوا دانقاً واحداً لمقاصيرهم > وأن 
بينهوشن ۰ وقد دعا شخصيًا أعضاء الأسرة الإمبراطورية لم ير وإحداً 
مهم بحضر الحفلة . وأنه لم يرسل واحد من البلاط دائقاً إلخ 
كل هذا يجب أن یعرف ویذاع . إن فينا ظلت تعلم بعرض Bre‏ 
مدى شهرين » فلم يفكر واحد من أهلها alle‏ ولا بصعوبانه 
المالية . ألم يكن من حقه فى هذه الظروف أن يطلب المساعدة ؟ 
فوالله لو ۸ تبادر الفلهارمونية إلى معونته لمات بیم‌رفن ودفن مثل 
هايدن يشيعه خسة عشر نفساً» . 

وقفت على ضريح بيهو لظات أتلو اسمه على صفائح 
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رمسه ا أرمرى تعلوه مسبلة قصيرة حفر علا ev‏ قیثار » وأستعرضصی 
حياته من مسقط رأمه فى بن على هر الاين سنة ۱۷۷۰ حتی 
وفاته سنة ۱۸۲۷ بضواحی فینا . ظات فما من الناجاة ما يعرقه 
كل من حج إلى قبر عزيز . 
ولقد تعقبت SUT‏ الموسيق ابلبار عدینته » فزرت بعض النازف 
الى سكا فى هاياجنشتات ونوسدورف ومنها ذلك النزل المتواضح 
يصعد إلى مسكنه من فناء داخلی على سام يغطيه الابلاب » حینت 
call‏ سنة ۱۸۰۳ Lider‏ البطولة « الإرويكا» . وقضيت الظهيرة 
وما بعدها أَتمشى فى ذاث الركن من غابة قينا الذى يعرف اليوم 
پاسم ) بیم‌وفنجا نج 6 » ولذی كان يرتاده وهو يفكر قف 
وضع owl‏ جفوئیته الريفية « الپاسئورال » . ووقفت بمائیاه العديدة 
القامة فى ميادين قينا ومنترهانها » وى كل روحاق وغدوانی تتجاوب 
ott‏ فى رأسى » فيختاط لحن « الصونات إلى كرويتزر » بنغات 
السمفونيات التاسعة والسابعة. واحامسة والسادسة » ویتاً لف کونشرتو 
القيولينة بكونشرتو الإمبراطور أو بأنغام الاأباسیوناتا والكواتيور 
رایع عشر . ۱ 0 
oY es‏ ان بیموشن اتصلت بصمم The‏ الوجدانية والعاقلة 
اتصالا غريباً . فكانت السمفونية السابعة أول ما سمعت من موسیقاه 


بل من الموسيى السمفونية على الإطلاق » والخامسة والسادسة آوف 
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ما فهمت ‏ ولتاسعة أقصى ما ارتةت إليه روحی صعوداً إلى قمة 
المثالية» فى جبال الفن الرفيع . كدت أستمع ذات يوم إلى ذاعة 
یه ال مه نی e‏ لسع نان باق 
وأهل بلدى بدءوا يدركون من هو بیتهوفن ۰ وما هی الموسينى الى 
رفع من شأنبا year‏ ۰ أو أن هنالك على الأقل من بينهم من يبشر 
عوسيق ghee‏ . وإذا Cole‏ الإذاعة « يمثل » حياة بیم‌وفن 
بتلاث اللهجة الممجوجة التى عودنا إياها ممثاو الطبقة الثالثة . . والأول 
Lhe ing‏ فما نوح النادبات يجثير المشاشين وردح الرادحات . 
لد «.مثل « الأحق محياة بینبوفن ٠»‏ دون أن يسمعنا ألانه . إذ 
يبدو أن حياة الموسيقيين هى آخر ما وطدنا العزم على معرفته هنا . 
آو لعل التعاسة والشقاء » والعويل والبكاء » هى كل ما قدر لنا 
أن نسمع به فى حياة الموسيقيين 00 > والحمد 
لله الذى لا محمد على مكروه سواه © iby‏ أسكر 0 
ووالحمد لرب مقتدر » » سن es‏ شيع 
التسولین . 

كانت حياة بينهوش حياة شقاء وتماسة حًا »> وکانت ES‏ 
متواصلا Crt;‏ عواطفه النبيلة  ps‏ 5 ثب نحو tl‏ والصداقة والزواج 
٠ aM‏ فتخدع فى حبها acl‏ المرة » ويعيش الرجل ser‏ 
as‏ . ثم یصاب فى سمعه فیجتوی انجتنعات ۰ وهو هو رجل آنیس 
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حب للاجئاعات ف المديئة الأرستقراطية . وأخير يتبى ابن أخيه 
فتتبلور حول هذا التعس كل عواطف الأبوة » ثم لا gh‏ من ذاث 
الغامر النجس إلا السفه والنکران . 

بيد أن ما ينساه الذين لا يفكرون بغير حياة + hes‏ ۰ أو 
ما جهلونه فى الأغلب » هو أن موسيق birt‏ ترتفع بصاحها 
سامعها إلى مجال من الهلل والفرح ۸ يصل إليه موسيى من قبل 
ومن بعد . ول يجد النقاد ما بصفون به السمفونية السابعة ‏ « تأليه 
الرقص » على حد تعبير ريشارد فاجثر ‏ غير نسبها إلى دیونیزوس 
إله النشرة المقدسة » أصل المسرحيات الإغريقية ۰ فيقواون Oh‏ 
الحذل الصادر عها هو «فرح دیونیزیا کی » . 

ليس آیعد من be‏ عن OT‏ الألم الى تبدو فى مثل 
«والسمفونية المؤثرة » ١‏ الباتيتيك » لتشايكوفسكى . حى الارش 
الحنائزى فى Lider‏ بینپوفن WW‏ أو ى صوفانة البيانو » لحن 
يستيحى جلال الوت فى رجولة » ويحزن للميت البطل حزن الأبطال 
على الأبطال . ومهما صدرت OT‏ بینپوفن البطيئة — والحزن من 


صفات اللحن الوئيد UE‏ — عن آلام نفسية تؤثر فى سامعها تأثيراً 
Wh "‏ ی ات i‏ 
شوپان الریض . 


morbidezza Ji Glue صفة من‎ if عن بیموفن‎ ol بد أن‎ sit 
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الرومانتيكية وإنما ترتفع موسیقاه الحزينة ارتفاعاً پشبه ى كثير 
ما أتخيله عن الارتقاء إلى الأوج الصو . ونان ghee‏ تنبی 
tls‏ برنين السرور والانتصار . والصفة الغالبة عليها هی صراع 
بين المشاعر المتناقضة » ینهی داعاً بانتصار الفنان على صغائر 
الدنيا ومتاعب الحياة . وهذا النصر نتيجة اعتصار رجل الفن لنفسه 
وتقطير روحه تقطيراً برتفع بها عن الدنايا » ويستخرجمن علقم الحياة 
والتجاريب » خلاصة الشهد الطيب واللحمر المعتقة . 

أثر هذه الموسيق فى سامعها » وفيمن يوقعها » لا يمكن أن 
يدانيه أثر موسيق أخرى . ولقد تكلمت فی ce‏ آخر 
عن النشوة الى أشعر بها UL‏ خارج من قاعة الموسبى السمفونية 
وجلها كان من أثر موسيق بیتهوفن . وأذكر هنا › 0 
اتف بقاعات السوربون » من تلك الأمسيات الى كان أوركستر 
الطلبة يجتمع فبها ليوقع شى القطع السمفونية . وارئیس يوزع 
على أدراجنا موسيق السمفونية الحامسة ( دومينور) . وإذا بذلك 
الأوركستر الغلبان المؤاف من ضعاف المواة » مهتز هزة. رجل واحد » 
ويسير فى pl]‏ حرکات السم‌فونية كلها من آوفا إلى آخرها فی 
شبه نشوة » دون توقف أو تردد . وإذا بنا وبرئيسنا بعد آنعر 
' مازورة قد bie‏ دهشة بالغة » فلا بد أن أمراً ما قد حدث حى 
نوقع السمفونية بهذا المزاج و عثل هذا التوفيق . 





Yé 
الحقيقة أن السمفونية اللحامسة من أقرب السمفونيات إلى نفوس‎ 
عشاق الموسينى . ولقد سمعتها عشرات الرات : وأدركت تماما‎ 
أثرها وأثر غيرها من مولفات بیتووفن فى نفسى وش نفس السامعين‎ 
. فنى كل مرة أشعر بحدث جلل يمتلك على الأفئدة وعيها وإحساسها‎ 
وليس هذا شأن السامعين فى عصرنا وحده » بل فى العصور الماضية‎ 
» ores وی سنة ۱۸۲۸ بالذات » بعد مضى عام على وفاة‎ » Lal 
سرت فى جمهرة السامعين قشعريرة إجماعية على أثر إيقاع السمفونية‎ 
: لحن البطولة اسماً وفعلا بقاعة کونسرفتوار باريس‎  ةغلاثلا‎ 
وهى‎ . SLE ركان الإغجاب بهذا الككال قد بلغ أقصى‎ 
الغاية الى تتعدی حدود الطاقة. البشرية . ۸ تكن شبابات‎ 
وفيولينات نسمعهاء وإتما هو العالم یتحرك بكلياته . . . وإفى لأسائل‎ 
من شاطرونا هذا الشعور من السامعين : أكانت تلك الموسيّى من‎ 
. عمل البشر ؟ » قائل هذا هو الناقد والمؤرخ الموسيى الكبير فيتس‎ 
أما الوسیقیون فقد تردوا نی الفیظ والككد » أو صرعوا بين‎ 
WA العجب والإعجاب . وأرتج على ليزوير أستاذ برليوز فلم‎ 
Toc أول الامر 3 ثم عاد إلى منزله وود لو أنه م يسمع . عاد‎ 
يقول برليوز » وهو لا يعرف مكان رأسه . ثم هو يثوب إلى رشده‎ 
قليلا ويقول لتلميذه بلهجة جافية : « ليكن ما یکین يحب أن‎ 

نتجنب تأليف مش هذه المسيق » . 
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فيرد عليه الموسيى الفرنسى العظم برليوز بالحملة الى حفظها 
له التاریخ كما حفظ موسيقاه « اطمكن ياسيدى الأستاذ . بن يؤلف 
أحد Tes‏ من مثل هذه اموسيى » . 

وصف برليوز حفلة سنة ۱۸۳4 لإيقاع السمفوية الحامسة : 
« والناس حيارى أمام تلك الموسيى الغلابة الى ينهض ها ابلمهور 
منذ مطلع حرکنها الحتامية ۰ فيغطون pol‏ على صوت الأوركستر 
هذا إلى أن شعور العازفين بهذه الوسیتی كان لك pre‏ وعييم 
امتلا كا > واناس ما Gy‏ ضاحك وباك . . ومدام ماليبران ( المغنية 
الکبری فى ذلك الوقت ) يغمى عليها فى مقصورتها . . . وضابط 
من ضباط نابليون القداى يرفع ذراعیه للسماء صافحاً : هذا والله 
هو الامبراطور 3 إنه الإمبراطور 4 

قال رومان رولان : «مثل هذه الموسيق تنفض سحراً خارج 
نطاق العتل . لأن ذلك الارفیوبی الذی آلفها كان » من بين 
جميع فنانى الغرب الحديث کنر الفنانین نشوة إهية . كان فريسة 
القوى البدائية » كان رجل الالهام ولتصور الدفين فى أقوى ما يصل 
به الوحى من عنف الرکیز». وان قوة التركيز هذه هی أولى الصفات 
فى عبقرية ht‏ » بل هی الصفة الأساسية . 

«وأيا كان اللحن » أي كانت اللحظة من لحظات اللحن » 
صفحة منه أو جملة » فإنك تشعر بكيان الرجل یفوص نی بحار 
الفكر غوصاً . . . 
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« وهو فى الحظات التجلی كان يبدو كن آصیب عس + لاله 
لم يعد dle‏ نفسه » وإنما هى الفكرة استحوذت عليه » أيها وجد » 
فى الطريق العام أو فى الحديقة » أو بين الناس . فالعالم یتلاشی 
حوله حين ینضوی عل صور یلته » بطارد الفكرة حى يأخذ 
بتلابيبها فييصرها بين يديه ويحتضنها حى متزج بها امتزاجاً » م 
هو لا مرج عا إلا وقد حوفا إلى صور متعددة ... ذلاث ما 
بحس به السامع للموسيى بیم‌وفن وهو يتابع إيقاع الننم وتواليه » ويتأثر 
بتحولاته . هو اليوجى الغریی » وهذا سر سيطرة موسیقاه على الناس 
ف كل زمان ومكان ) . 


O Freunde, nicht diese Tcene ! 
sondern last uns angenhemere 
anstimmen and freundvoilere. 


Freude, schaener Geetterfunken, 
Tochter aus Elysium, 

Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligthum. 


دعونا من هذه OLY‏ أيها الحلان © 
ولننشد من الأغانى أحلاها وأصفاها . 
ياجذوة الفرح » أيها القبس الافی ابلمیل » 
با ینت رادی Paves‏ ! 

إنا لرد قدسات نتلظی بنشوة حياك › 

يا بنت ماء السماء ! 
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هذا هو مطلع آنشودة «الفرح » لشیللر حم بينهوشن بتلحيها 
آخر سمفرنياته . وکان الفرح والتعبیر عن الفرح أجلى آمال Breas‏ 
منذ أيامه او فى مسقط رأسه على ضفاف الراین . وها هو ذا بعد 
أن حطمته الحياة وطحنته الأيام » وقفی الرض على سمعه » وهدت 
الأوصاب من بنيته القوية » يضيف الصوت الادی إلى السمفونية 
لأول مرة فى تاريخ الموسيى ۰ كأن لم يكفه ما تخطاه طول حیاته 
من أوضاع فى الصوذانه والكونشرتو والرباعية والسمفونية . هذا هو 
يلحن القصيدة لرباعى الأصوات » ویدایفا بين الرباعی واللحورس 
حى AT‏ السمفونية التاسعة . وى EUS‏ يقول رومان رولان : 

« عندما بحين دول لحن الفرح لأول مرة فى السمفونية » يتوقف 
الأوركستر فجأة es‏ السكون » مما يطبع دخول اللحن بطابع السر 
الإلهى . أجلء إن هذا اللحن إله يهبط من سمائه متزملا فى أردان 
علوية . . . يلطف الأحزان بأنغامه الرقيقة » ويشيع البرء فى القلب 
المكلوم » يبدأ اللحن Bate‏ کظما على صوت القرار ۰ ثم ينتقل 
على ضربات الارش إلى بقية أعضاء انخورس » مشية اححافل » 
كأنه يصرع الآلام فى خطاه الظافرة » ثم يرتفع غناء التينور » 
حارًا the.‏ كأنه أنفاس بينهوفن وهو بتجول فى الآجام تحت 
وحی الامام » وصوته برتفع بين الأغصان المتشابكة » وقد أصابه 
مس كأنه الاك لير وسط العاصفة . ثم ينتقل لحن الفرح من ذلك 
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الایقاع الحربى إل التجلى الدیی والنشوة المقدسة . هذه هی الإنسانية‎ 
تنتفض وترنع الأكف إلى السماء مبتهلة » تضرع إلى الفرح أن‎ 
. ۷ تضمه إلى صدرها‎ 

ذلكم هو بینهوفن الذى يتمثله بعض بى قوب نداباً Be‏ » 
ولعلهم يحسبونه . . . موسيقاراً . إنه الفلسفة والشعر والفن اجتمعت 
فى رجل . قمة من قمم البشرية ف وادى عبقر . هومير وس 
أو أفلاطون أو شكسبير » بل الثلاثة Tee‏ . الرجل الذى اجتمعت 
فيه. ملكات الشعور الدافق إلى جانب الإحساس الرقيق » إلى قوة 
خارقة على التأليف فى عالم gl‏ معبراً عن إحساساته وأفكاره قق 
انطلاق «توازن ووضوح ۰ تجمعت فى تكوين قدرته على BEN‏ 
عبقريات SY‏ من سابقيه : يوحنا سباستيان باخ .وهایدن وموزارت 
کا آوسعت تا ليفه للأجيال الى تلته »- والعبقريات الى استنارت 
بنبراس موسیقاه » BET‏ جديدة للخلق والابداع . 

لودفیج فان بيموفن » الذى ولد على ضفاف الراين سنة ۱۷۷۰ 
ومات بضواحى قينا سنة ۱۸۲۷ ۰ وعاش شطراً من حياته فاقد 
القدرة على ماع موسيقاه بأذنه » ون كتبها بقلبه » وسمعها بروحه 
وتخيلها كاملة الأداء فى جنانه . 

فلننصت إليه ونحن واقفون بجدثه » فى ركن الوسيقيين. عقبرة 
زمرننج » خلت النصب العالى الذى أقامه لغروره باشمهندس بلدية 
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قينا . وإتسمع موسیقاه أجيال من آهل اللاضارة » OY‏ احضارة 
بغير bee‏ وأنداده من أهل الفن والفكر ليست إلا كلمة جوفاء . 
ولتصم آذان الرافضين والمشعوذين » نجوم الأزقة وملاعبى القردة 
فهم بعيشون على هامش البشرية القة خشباً مسندة » مبرقشة 
ماونة » يحسبون أنهم د وهم أصغر قدراً من الشعوب 
البدائية » فهؤلاء على الاقل ليسوا من أدعياء الضارة . 

خفف الوطء أا الحاج إلى جدث بيّووفن : ما أظن آدم 
هذه الارض إلا جديراً بالهجد والركوع . 





Converted by Tiff Combine 
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۳ فبراير ١459‏ — فى مثل هذا اليوم منذ ثمانية عشر عاماً > 
طالعی ساحل مصر بعد غيبة حمس سنوات . ومع أنى كافحت 
ق ule dl‏ ؛ وابیت Gal db‏ بآوربا » ی نجحت 
فى تغليب ie‏ على عاطفتی ۰ SB‏ لم أتمالك حبس شعوری 
وصدرى GE‏ بعبرة ترقرق فى عبی ‏ عندما رأيت بلادی بعد 
طول البعاد . 9 

وكانت صور تنتوريتو وتسيان ما زالت AE‏ بصری » وموسیی 
«فيديليو » تنردد فى معی » لان آحر ما رأيت فى أوربا كان متاحف 
فنيسيا »وآخرما سمعت فى أوربا كانت أوبرا بیو فى مسرح 
شارلوتنبرج ببرلين . ولكن شاطی" مصر المنخفض العطل » وفنارة 
الإسكندرية فى كالسيها المخطط العتيق » وأصوات المشاحنات 
أو التحيات عند الإسكلة » كانت فى تلاث الاحظة أقرب المشاهد 
والأصوات إلى قلی . 

فهم al‏ یتکلمون GH‏ »> وهی بلادي بشسها الداائة » 
بعد ما عبرت أوربا فى رحلة العودة من برجن إلى برلين » خلال 

YAt 
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الحليد يغطى الترويج والسويد وثمال ألمانيا » ووصلت إلى البندقية‎ 
. واخرقتها إلى السفينة ف جو عبوس مكفهر‎ 

وذكرت كأنه بالأمس یوما فى نوفبر ١978‏ » رکبت السفينة 
من ميناء الإسكندرية ۰ لأول مره ۰ ورفضت أن يجىء حبيب 
أو قريب يودعنى » رألقيت نظرة عابرة على السفار والمودعين 
فما من الرثاء بقدر ما فما من السخرية بتلاث العواطف . وما NA‏ 
الرکب حی أدرت ظهرى للميناء » واتجهت بعیوی » وقلی » 
وكافة كيانى أتابع الشس تغیب ‏ الیحر آمای . ۱ 

لأن نشأق فى البيت والدرسة والندوة » وابحو الذى غمرف 
طفلا وغلاماً ووراهقاً شاب أدبا Galery Las » Eby Tey‏ ومنابر 
ومناقشات » بالخامعة المصرية القديمة فى ميدان الأزهار : بالمدرسة 
السعيدية فى الخيزة وقصر النيل » عدرسة الطب ف قصر العیی » 
أو «بالمدوسة احديثة) بين قهوة « راديوم » ومندرة الصديق ط . 
كل هذا كان يوجهنى إلى مدرسة الحضارة العظمى فى الغرب > 
ويؤكد لى أن حلاص مصر » ورق مصر » ومستقبل مصر » رهين 
بالمكن من مقومات هذه الحضارة . 

فذهبت إلى الغرب أغوص غوصاً نی حضارته » لا آعی بحسكه 
وقذاه » حی ولا ببریق أصدافه » بل بدره ولآلثه . 

لا أقول هذا تفاخراً ‏ فلا فضل لى . آواو الفضل هم والداى 





YAY 
> الاحتلال البريطانى‎ aged وأساتذق وأصدقاق . فقد تربيت‎ 


وكان الدرس الذى تلقيت ف المازل والمدرسة » وق #تمعات الشباب » 
هو : حب الأوطان من الاعان . وكنت تلميذاً مطيعاً صاغراً » 
أصدق موضوعات الإنشاء ‏ وبا زلت أصدقها فآمنت ببلادى 
سأموت على هذا OEY‏ عقدرات وطى . 

جاهدت طول حياتى ‏ وما Coy‏ ۰ وسأجاهد ‏ نحو غاية 
واحدة لا أحيد عنما ولا أميل : المعرفة . لأننى صدقت موضوع 
المفاضلة بين العلم والال » وكان الأساتذة ‏ فى زمانى الأول — 
يدافعون عن العلم » ويدفعوننا إلى تفضيل العلم » ففضات العام . 

وكان والداى وأساتذنی وأصدقانى لا يعرفون غير مصدر واحد 
هذا العلم > هو آوربا » وحضارة أوربا » فلحبیت آوربا » 
وحضارة أوربا . 

وكانت حکوبی تعنى كل العناية ‏ وما برحت - بأوربا 
وتخار من تتوسم فم bs‏ من التيقظ والإشلاص لتوفدهم إلى أوربا 
فأوفدتتى إلى أوربا » وكانت كريمة معى إلى أقصى حدود الكرم 
وقد شعرت حیاها بما یشبه شعو ری نحو والدى اللذین كانا کر يمين 
إلى أقصى حدود الكرم » فى سبيل تعليمى وثقافى . 

سافرت إلى أوربا Gis‏ عارفاً عسئولیته » لأننى اضطلعت 
قبل سفرى ببعض التبعات . وكانت She‏ السابقة على هذا السفر 





A4 
تشرئب إلى الضارة الغربية فى صور ثقافتبا : علمها وفها‎ 
. وأدبها . فلم يكن فى أوربا من جديد على غير حقيقما الحية‎ 

فعندما وضعت قدی على الباعرة « الحرال متزنجيه » كنت 
أعرف ما لى » وهر لا شىء» وما على » وه و کل شیء . آنا مدین 
لوالدى وأساتذق وأصدقائی وحکومنی بكل شىء » ومهمتى بأوربا 
الوفاء بهذا الدين . وم يطلب هؤلاء مالا » وان تكلفوا الكثير 
of‏ سبیل» Ly‏ مم inet,‏ الدين Tele‏ ومعرفة أولا » ثم وضع 
هذا العلم والمعرفة فى خدمة وطى . 

إنى أبتسم من نفسى وأنا Cast‏ هذا » لعلمى بأن هذا الكلام 
قد يبدو Tae‏ على لسانى » فأنا رجل متبرم بکل شىء » غير 
راض عن حال بلادى . ولکنی لا أرى مع ذلك تناقضاً بين هذا 
التبرم وعدم الرضا > وبين إخلاصى ف وفاء دينى لجميع أعزالى . 

فليس تبرى وعدم رضائی نتيجة كبت فى نفسی ۰ أو 
تغافل .بلادی وحکومنی عى . وعندى من الشجاعة — والقذاعة ‏ 
أن أقول بأننى رجل ناجح فى حیانی » ليس لی أية شكوى شخصية 
ابا لا لأهلى ولا لمواطى ولا سکوی . 

وقد شفتی بلادى وحكوتى بان عهدت إلى بأنبل مهمة 
ترو إليها نفس المحب لوطنه » وهی مهمة الربی الكبير لأبنائه 
وأخواته » ولست أطلب آحس ولا أرفع من هذا المنصب » ol‏ 





YAo 


أعتبره » فى بلد ناهض » أرفع المناصب . 
لاذا لا أرضى » وم آتبرم ؟ بأمر واحد » آخطر ما altel‏ 
على حياتنا المصرية :آلاوهو الرضا أبو الفرور . وارجو أن أكون 
the‏ إذ أقول بأن بلادى تجتاز اليوم محنة كبرى » هی محنة الرضا 
والغرور » وأنا أرفض لبلادی وشباب بلادى هذا الرضا والغرور . 
الارس الذى تعلمته ى طفولتی ومراهقیی وشبالى » وتعلمه أقرانى : 
ail‏ لاشی ء ‘ ۳ ۰ 000 أن تتقدموا 
بها .. ومهما esl‏ وآ تم فالطریق طویل وعر » دم من طوله و وعورته 
حاجتکم إلى ۳ ac pall‏ فى سلوکه » والثابرة فى اجنیازه . ونحن 
نسلمكم شعلة خابية فارعوها لیرتفع اشتعاها » ون تنطى* ما آمنم 
عاضینا وحضارتنا فى كل عصورنا المصرية . فإذا أسلمتموها 
لأبنائكم» فقولوا لهم ما قلنا کم «الطريق وعر طویل » » واطلبوا 
مهم : طلبنا منکم : مضاء فى العزيمة » وإصراراً فى المثابرة . 
فى الوقت الذی نتعهد فى جيل الیوم ما غرسه آباؤنا ى 
نفوسنا » أشعر ب وأكرر رچائی ol — Eee ast ob‏ بلادى 
راضية با حققت إلى days‏ الغرور . وإذا جاز انا أن نشعر بشیء 
من الرضا ‏ كلما قارنا حاضرنا بماضينا القريب » فليس معی 
هذا أن ننسى بأننا ما برحنا فى أول مرحلة من طريق وعر طويل . 
عندما أقول فى نفسى - وأشعر مخلصاً  ob‏ « مصر آم الدنيا ) » 





YA‘ 
ما أعنى » وهو أن بلادى فى قلى وضميرى » نی‎ LE فإنى أدرك‎ 
حى لا » هی أم الدنيا . وکل حب لوطنه یقوفا عن وطنه . وهذه‎ 
عاطفة يجب أن ذرعاها دانم . ولكن البون شاسع بين أن أجعل من‎ 
هذه الكلمة معی سامیاً فى حى ابلادى » وبين أن أنقلها إلى معی‎ 
ظلها أمام عينى كحقيقة خارجة عن‎ Gt غريب عنى » عندما‎ 
حقيقة موضوعية : «مصر أم الدنيا» ! لأنى أكون قد‎ » LS 
نقلت المعى من الب العميق اللخالص الذی يدفعى إلى تحقيق‎ 
الحليل من الأعمال فى سبيل رفعة وطى » إلى تقبل صورة‎ 
خارجة عى » تقول لى بأن « مصر أم اللانيا » . وبقبوك هذه الصورة‎ 
بمعناها الخارج عى ۰ أكون قد انتقات من حالة الحب العظم‎ 
لبلادی ء إلى حالة من الغرور الذى قد نعرف: أوله » ولكنا لا نری‎ 
`, سایثه‎ 

نعرف أن الرضا با حققنا » ولغرور بمظاهر تقدمنا » هو 
أول خطوات النكوص عن طریق نهضتنا . 

ولست آدری إن كان هذا الغرور نتيجة للحركات الرجعية 
الى تسمم الحياة الصرية ۰ أو أنها الحركات الرجعية AG‏ عن 
الغرور . وأمر ذلك لا يهمنا Tus”‏ » ما دام النقلب واحداً » هو 
الردة عن غاياتنا فى التقدم . 


إنه لمن الحهل التام بالحركات القومية أن نهمل EL‏ الروحية 





YAY 
» فى حياة الأثم . وروح التقدم هو الألف ولیاء فى کل نهضة‎ 
الظواهر المادية بغير هذا الروح كأغصان الدوحة فى طريقها‎ of 
إلى الرت . وکا أن الشجرة العظيمة لا توت بين عشية وضحاها‎ 
» إلا أن تقتلعها الصواعق  فان الام الى يخبو فيها روح التقدم‎ 
» الوت بنخر فى جذورها‎ Ob قد نظل حية فى ظاهرها » واكن ثق‎ 
لنا - فى‎ go ولاتغرناك خضرة أوراقها : فتتوقع ازدهارها . وقد‎ 
ظاهره — ما حققته مصر فى حمسين أو مائة عام » ولكن رضانا‎ 
أو غرورنا » وهو موات لروح التقدم » سوف ينشأ عنه تدهور‎ 
حیاتنا كأمة ناهضة » ولو بقيت مظاهر الحضارة على‎ ewe فى‎ 
اعضرارها فحياة الم ليست فى حضرة أوراقها فحسب » بل فى‎ 
. دوام إزهارها‎ 

Had إذا ترددت‎ Ole » خائن لوطبى » أفاق منافق‎ ul, 
: آن آبوح بما تجیش‌به نفسی ی هذه السنوات الاشبرة 6 وهو‎ 1 
الحضارة الحديثة > فإن ذلك‎ Glyde إذا فقذت مصر (عانها‎ 
, عهودها‎ ul ترتد مصر إلى‎ Ob نذير‎ 

وأنا مؤمن Ble] lad ole‏ لا تزعزعه الزعازع » لأنى عرفا 
فى مقومانها الحقة من فكر » وعلم > وأدب » وفن > وعرفت 
كيف تعمل هذه المقومات عملها فى تقدم PM‏ وكأن القدر 
أراد أن يزيد فى إيمانى » عندما أصاب أوربا GAS AY‏ 





YAA 
لى دراسة هذه النكبة ى مقدماما‎ bay » عاما المنقضية‎ pte الخمسة‎ 
وفصولها . ولست بصدد تحليلها » وإنما يعنينا جیعاً أن نعرف‎ 
من كبوتها . وأوربا المريضة‎ uted le كيف تقوم الام من‎ 
Gls  ًاديعب ولا أقول الناقهة » فا زال عهد نقاهتها‎  ةضيهملا‎ 
اليوم أشد ما یعانیه المرضى واللمرحى ۰ ولکنها تغالب امزال » وتجدد‎ 
هو مقومات‎ LE دمها » وتعالج قروحها أمام أعيننا . ودواؤها‎ 

حضارتها » الفكر والعلم والأدب ولفن 

أى أنه أتيح لنا فى حيائنا أن نشب على حضارة من أروع 
حضارات الأرض » وأن نعيش فترى مصارعها » وأن نشرف على 
الكهولة والشيب فنراقب كيف تعمل مقوماتها على الأخذ بيدها . 
من ذا الذی يزدرى هذه الفرصة النادرة لدراسة الحضارة الحديثة ؟ 
لا فى مظاهر عظمم! وی Yt li‏ ومصادرها فحسب » بل عندما 
يعيد العصر لنا ‏ وكأنه الأستاذ چری تجاربه فى معمله ‏ أوربا 
سیرتها الأولى ف البربرية والوحشية » على يد طغمة من أهل ابمحهالة 
ok‏ حر بهم ضد الاسانية جمعاء » فينهار الصرح افائل أمام 
أعيننا » ثم cH‏ أهل آوربا كالمال خلال الأنقاض المادية 
لدضارتهم » كاملل العدة والسلاح لإنشاء صرح آخر. لماذا ؟ لان هذه 
الحضارة ‏ ولا أية حضارة ‏ ليست أبذية وأموالاء وملایین من السکان» 
وأساطيل وطيارات» إنما هی فى رجل الذكر والعلم والفن والأدب . 
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أتعرف ذلك النوع من الأفلام التعليمية يصور تفتح الزهرة » 
. أو فقس البويضة على مدى الأيام » ثم يعرض ذلك أماماك فى 
دقائق فيقرب لذهنك ماكنت بحاجة إلى الأيام بل AM‏ لدراسته ؟ 

أوريا psd‏ هى هذا. الفيلم > وموضوعه : تفتح الضارة . 

ويجىء الحمق هنا فيشيرون إلى أوربا المريضة + ثم إلى أوربا 
الصريعة ليتبجدرا قائلين : أهذه هی الحضارة الى دافعم وتدافعون 
Ye‏ ؟ أين هذا من . . . روحانية الشرق ؟ 

الكلمة الأخرى الى آنوشاها > لا لکلا »> فهى صادقة » 
ولكن LY‏ > هی أيضا » من الكلمات اللخطيرة الى تایی ظلها 
حارج النفس ۰ فینقلها الحهلاء من حقيقة داخلية فلسفية إلى 
الواقع » ثم يتخذون هذا الواقع دليلا على . . . مادية الغرب ! 

وما هى هذه الحضارة gil‏ لا تبدو للعيون فى صورها المادية ؟ 
فى صمم حضارات الشرق والغرب والشهال والخذوب ناحية روحية » 
هى فكر الفيلسوف والعالمء وهام رجل الفن. والأدب » ولكن هذه 
الحضارات تبدو AST‏ ما تبدو ی مظاهرها المادية . ۱ 

قال المفكر Gull‏ » فیلسوف وادی الفريكة : « أنا الشرق. ». 
عندى فلسفات ٠‏ فن يبيعى با طبارات » . وآسف للعودة مر ةأخرى 
— وبعد وفاة ذلك الرجل الکبیر- إلى هذه الكلمة اللحطيرةالى ظلت 
تسرى فى ناحیتنا من العام حتی تأثر يها بعض رجال الفکر عندنا . 





۳۹۰ 
أغلب ظبى of‏ إجابة cole‏ الطبارات على هذا العرض 
الکرم هی : يفتح الله ! فصاحب الطيارة لن يرضى بيعها مقابل 
فلسفات العالم جتمعة » لانه رجل مادی غير مستعد أن يبادل 
حى بثلاجته الكهر بائية» فيدون » و « الباجاقاد جیتا » و «مقال 

المهج» فوق البيعة . 

لاقن الرحانی أمر واحد ىق عرض القابضة : هو أن 

فلسفته وكل الفلسفات هی صاحبة الطيارة أصلا . OY‏ الفكر 
هو الذى بدأ يعمل ف نطاقه ار أولا » ولأغراضه الفلسفية البحت » 
م توالی رجال الفكر کل حسب اتجاهه واستعداده فى تقلیب 
الفكر على BIT‏ وجوهه » polly‏ بماطقه إلى نماياته الروحية والمادية » 
حتى جاء رجل العلم وا والاختراع فالمهندس فالصانع › فكانت الطيارة. 

GSA,‏ ذلك بكلمة عام طبيعى بريطانى › لا Gpat‏ الآن 
امه يعرض الوضوع بطریق عکسی فيقول : إذا سألت الرجل 
العادي عن الکهر باء أجاباث : تضغط الزر هنا » فيدق اخرس 
هناك . فإذا سألت الکهر بائی أحذ بفسر لك طريقة ترکیب الزر 
والأسلاك » وطريقة عمل الحرس . آما مدرس الطبيعة فیسرد علیاك 
آراء العلاء فى الکهرباء . فاذا بلأت إلى dle‏ کبیر فى الطبيعة قال 
لك : لا أدرىما هی الکهرباء » وما نزال نبحث هذا الأمر » 
مع ما ف التوصل إلى كنهه من صعوبات حمة'. وعندما تنتهى إلى 
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الفيلسوف > لا مجيبلك عن سؤالاك مباشرة » بل هو يشرح اك 
مجموعة من العضلات الفكرية الى تتصل عا و oly‏ العام المادى نفسه . 

وفك أن تطبق هذا الثل .عل الدفعی ۰ وصاحب الرادیو + 
والطيار ۰ وکل قائم بإدارة آلة من الالات ۰ وسوف تتركهم إلى 
الصانع فالمهندس فصاحب التصمم » لتنتهى إلى العالم فالفیلسوف . 

والفلسفات لا تعرض للبيع لأا لاتساوی فى ذانها فلساً . 
وا تتابع إلى LEE‏ المنطقية واللامنطقية فتوحی إلى أجيال من 
المفكرين والعاماء » وترسم الطريق للمخترعين والمهندسين والصناع » 
وهؤلاء ينقلونها من نطاقها الفکری ولتجريى ٠‏ إلى جاها العملی . 
allan‏ اسلحضارة الروحية بالحضارة doll‏ (؟) تر حا عندى : 
الرضا بالتوقف الذهبى ٠‏ مقابل السير بالفكر إلى ule‏ كلها . 

وأخيراً . آمل أن gi‏ من أذهان النشء هذه المقابلات 
العقيمة بين الشرق والغرب . وأرجو أن لا يؤحذ بكلمة. الاستماری 
كبانج ف قصيدة « الشرق شرق . . ) إلى آخر هذا افراء الشعرى . 

فايس غير الإنسانية › ليس ثم عة إلا dle‏ واحد . ولفکر 
الانسانی يتنقل فى الزمان وللکان Les‏ اظروف عدة يعبى أساتذة 
التاريخ والحضارات بتقصى أصوها وفروعها an‏ شعب ذى 
ماض فى الحضارة أن يفخر حضارته » ويعتز با eb.‏ من الفخر 
والاعتزاز أن يدرسها ويفهمها » لا كظاهرة منفصلة » بل كوجه 
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. من وجوه ذلاث ابلموهر الفرد : الفكر والمشاعر الإنسانية‎ 

فحياة الم ليست رهينة ببذه المطارحات الحديرة بمناظرات 
الطلبة للتمرن على حسن الحاضرة ولناقشة . وانا تحيا dal EM‏ 
والمعرفة » والفن والأدب » من أى ركن بأتينا العام والفن . كنا جاء 
فى كلمات الرسول انمالدة : اطلبوا العم ولو نى الصين ۰ أى على 
بعد الشقة » واختلاف الاغة والعقائد وطرائق الحياة . 

ونحن الصریین أحق الناس بدراسة الحضارات » لأننا نیم 
حقا فى تراث الإنسانية العظم الذى تواضع الناس على تسميته 
gladly‏ الغربية » ۰ لا لأنها حضارة اختص بها الغرب ۰ أو 
los‏ عن أبيه » بل GUY‏ التسلسل التارخی الحضارات نمت 
وترعرعت tel‏ فى غرلى أوربا ۰ بعد أن تشربت وتمثلت تيارات 
الحضارة من طيبة ولفیس وصور وصيدا ٠»‏ «أثينا والإسكندرية 
وروما وبيزنطة » وبغداد ودمشق والقاهرة . 

cal‏ أفهم bil‏ نحن المصريين بالذات نطارح أوريا 
فضل الشرق على الغرب — والغرب آخر من بنکر هذا الفضل ‏ 
فنذهب فى الناظرة إلى الانتقاص من الحضارة العربية »> بحجة 
ماديا . ثم نسدل ستاراً أسود على تارنا A‏ كله » ما عدا 
حقبة واحدة من هذا التاريخ ۰ كأننا فى حاجة إلى هذا الستار 
لنؤكد GIA!‏ الروحية » وهی موجودة على مدى VEU‏ من مدرسة 
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هلیوبولیس إلى مدرسة الإسكندرية إلى الأزهر الشريف . 

وحضارة لیوم هی حی Sly‏ > بقدر ما هی حق لبعض 
الأوربيين . لانی آنا المصرى من کبار بنائها . فکیف il‏ 
نفسی ۰ وتاری . وجهاد فلاسفتی Hey‏ والفکرین من أجدادى 
وضروفهم عل مدی CNT‏ السنین . لاقف من حضارة ددم هذا 
الوقف السلی » وهى من غرس بدی وذکری ومشاعری »© باکر 
ما هی من غرس الصقلی أو الاسکندنای ؟ 

tt‏ مطمئن إلى أننى آحارب طواحين هواء » فلیست حكاية 
الشرق والغرب هذه أكثر من « شخص مقاتة » يلوح بها الرجعيون . 
دم فى هذا أقرب: إلى حلة الطبل والبنديرة فى مواكب الذكر . 

مطمئن إلى أن الصریین شباباً وکهولا » رجال الرأی prt‏ 
حا کین أو محكومين » يحبون هذه الوا کب کا أحب . ویتفکهون 
بسماع هذا الطبل » ورؤية هذه البنادير .. ولكهم لا يغفلون ) 
عند اد » عن الحقائق العليا فى حياة الأمة . مهما <اول فريق 
الرجعية أن يحول موكب الحضارة عن طريقه || 

إنما أحشى أن یضلل هذا الفریق شیابنا و ۳7 أفكارم > 
فيختلط الأمر علهم كا اختلط على بطل سرفانتس ۰ مع تفاوت 
السن بینهم وبين دون كيخوق . 
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4٤ 
بکتابی « سندباد إلى الغرب » رسالة بدأما منذ عشر‎ Sol نی‎ 
سنوات بکتاب « سندباد عصرى ) » وهو کتاب نال عطف الناس‎ 
حديث‎ « GE بقدر ما أثار من استيائهم > حتى عرفوا ی كتالى‎ 
السندباد القديم » حقيقة القم الروحية فى نفسى . فقد رأوفى فى هذا‎ 
الكتاب أصور عهداً من أحل عهود الإنسانية فما حققه العرب‎ 
الحضارة » وأرسل الضوء على هذه الحضارة العربية الکبری من زاوية‎ 
والأدب‎ Ay فأبرز صورة العارف البحر‎ » dé خاصة تقع ف جال‎ 

البحری عند العرب ق القرون الوسطى . 

ولا أدعى لکتاب «سندباد إلى الغرب » أكثر ما ادعيت 
لكتانى الأول » فهو أيضا صفحات ضمنما صوراً مخطرات أوحت 
بها إلى حياق بين مصر وبعض آنحاء العالم الغری + لا el‏ 
فما غير أمانة التصویر . وصدق الإحساس » وصراحة التعبير . 
رائدى لحن لبیموفن «بتهل فيه إلى العلى القدير : ( هبنا من لدنك 
امال معقوداً باطبر» وقد اتخذته للكتاب شعاراً » SY‏ على يقين 
أن الفضائل مهاد الحمال » مؤمن بأن املسال يؤدى إلى ابر . 








رقم الایداع ۹ ۱۹۸۳ 
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هذا الكتاب 

آما مؤلف هذا الكتاب فهو سندباد من نوع جديد - يجمع فى 
شخصيته بين الفنان والفيلسوف .. وبين السفر الطويل .. والتأمل 
ا 

وهو شديد الإعجاب بحضارة الغرب .. لكنه لا ينسى قيم 
الشرق الكبرى .. ولا يرى غير الإنسانية التى يجب أن يلتقى فى 
ساحتها الشرق والغرب معا .. 
والكتاب واحدة من رحلاته التى غاص فيها إلى اعباق المجتمع 
الغربى .. فوق جناح الموسيقى والفكر والتأمل .. وعينه ثابتة على 
« الفن المصرى » ایضا.. وعلى « صوامع العلم » .. واحلام 
الإنسان المعاصر .. 
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